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ا 
مقدمة الطبعة الثالثة 
إن الحمد لله » لحمده» ونستعینه» ونستخفره » ونعوذ به من شرور 
أنفسنا» ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل لهء دمن یضللل فلا 
هادي له . 
وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله» ااا ا ا و و ا 
أها ومد : 
فهذه طبعة جديدة من كتابي : « آدان الخطبة والزفاف في السنة 
المطهرة » » أقدمها للقاريء الكريم منقحة ومزيدة بزيادات مهمة › في 
آبواب شتی > في حلة جديدة » مزينة قشيبة › ساتلا المولى عز وجل أن 
يجعل بها الشع لكل من يطلع علبها » ون يجعلها ذخراً لي يوم القيامةء 
وآن يثقل بها المیزان » إنه سبحانه وتعالی على کل شيء قدیر . 
وما تتميز هذه الطبعة عن سابقتيها : 
© مبحث في الرد على من أجاز للمرأة أن تكشف مازاد على الوجه 
والكفين للخاطب عند النظر . 
© ومبحث فيه ذكر بعض المناكير التي تقع في فترة الخطوبة ما تعم به 
اللرى.. 
٥‏ ومبحث في الرد على ابن حزم في إبطاله نكاح الزاني والزانية » 


TT مسائل مهمه فما‎ e 

د هل جب الكقارة - ف في الوطء ف في الحيض - على کل من اارجل 
والمرأة ¢ ام انه ا وحله.. 

. حكم الغسل للحائض إدا اتزلت باحتلام آو بمباشرة ¢ وک 
الغسل للمرأة الحنب ¢ إذا أجنبت > ثم حاضت قبل أن تختسل من 
الحنابة . 

ج مسألة ذكرها بعض فقهاء الحنابلة في جواز وطء الحائض إذا اشتد 
N >‏ بغير الوطء » 

فأسآل الله تعالى أن يجعل فى ذكر هذه المباحث الجديدة النقع › إنه 


عل کل شیء قذیر: 
والحمد لله رب العالمين 
¥ ¥ # 
وكتب :أبو عبد الرحمن 
عمرو عبد المنعم سليم 
طنطا ظهر يوم التاسع 
من جمادی الاخر ۲١٤۱ھ‏ 


الله 
مقدمة الطبعة الأولى 
إل الحمد لله »> نحمده» ونستعینه» ونستغفره › ونعوذ به من شرور 

أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا ٠‏ 
هادی له . | 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً 
اده ورن »صلی الله عليه وعلی | آله وصحبه تسليما کھرا ؛ 

أها بهد : 

فالنكاح سنة شرعية من سنن الأنبياء والمرسلين ومن اهتدى بهداهم 
من الأولين والآخرين» وسنة كونية لا غنى للإنسان عنها » بل حاجته 
الها وا > فهى الأساس فى بناء المجتمعات » وصلاح الأمم › 
فبها تسكن النفوس»وتتعارف الأرواح» وتتلاءم الطباع» وتتکاثر الأبدان 
وتتوالى الأجيال» E‏ ) 

ومن آیاته أن خلق كم من أنفسكم أزْواجا لتسکنوا إليها وجعل 
بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لیات قوم يتفگُرون 4 [الروم:٠۲]. ٠‏ 

وقد احتل النكاح مكانة مرموقة فى شريعتنا الغراء » بخلاف ما 
كانت عليه الجاهلية م السفاح والمسافدة والزناء واللواط» بل إن كثيرآ من 
أنواع الأنكحة التى عرفت فى الجاهلية كانت قائمة على الإباحية والزناء 
وکانت سیباً فی اختلاط الات 


حتى جاء الإسلام بتشريعاته السمحة فأبطل هذه الأنكحة الفاسدة» 
وأقر نكاحاً شرعياً واحداً يستمد شرعيته من نصوص الكتاب والسنة . 

وللمرء أن يتلمح ذلك جلياً فى حديث أم المؤمنين عائشة - رضى 
الله عنها الت : | 

إن النكاح فى الجاهلية e‏ ا فکاح مها نکاح 
الار الرم ٠‏ ت الل إلى الرجل را ار ات - فيصدقها ثم 
ینکحهاء ونکاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمشها: 
أرسلى إلى فلان ااي منه› ويعتزلها زوجها ولا یمسھا بدا حتی 
ف سا مو لك اجر الاي ضع حه فإذا تبين حملها أصابها 
زوجها إذا أحب» وإنا يفعل ذلك رغبة فى نجابة الولدء فكان هذا النكاح 
نكاح الاستبضاع» ونكاح آخر: يجتمع الرهط مادون العشرة فيدخلون على 
لمرآة كلهم يصيبهاء > فإذا حملت ووضعت› ومر ليال بعد ن تضع حملها 
أرسلت إليهم› > فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها 
تقول لهم : قد عرفتم الذى كان من أمركم» وقد ولدت » فهو ابنك يا 
فلان» تسمی | من أحبت باسمه» فیلحق به ولدها لا يستطیع أن يمتنع مه 
ا ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرآة لا قنع 
من جاء‌هاء وهن البخاياء کی فن غی وان رات تکون علما» فمن 
آرادهن دل عليهن› فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها 
ودعوا لهم القافة » ثم ألحقوا بالذی یرون » فالتاطته به» ودعی ابنه 
لا يمتنع من ذلك» فلما بعث محمد إل باحق هدم نكاح الجاهلية كله 


إلا نكاح الناس اليوم . 

وهذا النكاح الذى آقره النبى ىة هو الذى وردت النصوص الشرعية 
بالحث عليه» وحرص السلف الصالح على إصابته »> حتى قال ابن 
مسعود- رضی الله عنه - : ) 

« لو لم أعش - أو لو لم أكن - فى الدنيا إلاعشراً لأحببت أن 
یکون فیهن عندی امر اة » ٩‏ . 

وللنكاح أحکام وآداب شرعية > وسنن مروية لا يسع المقدم عليه 

جهلهاء ولا الطالب له الإعراض عنهاء لا سيما فيما يختص بأبواب 
ا لخطبة والزفاف . 

وقد استخرت الله تعالى فى تصنيف هذا الكتاب الجامع - الذى 
ال ا ا ےک ق ای ات ر اتو کل ا 
من آبواب ومسائل . 

وهذا الموضوع - وإن كان قد صتّف فيه من قبل - إلا أن هذا 
الكتاب الذى بين يديك أخى القارئ الكريم لا يخلو من أبحاث علمية 
منيفة » ومسائل فى العلم مهمة تجعل له مزية عن كثير ما صنف فى هذا 
الباب» فأكثر ما صتف فى ذلك اليوم إما كتب منقولة دون إشارةء أو 


(۱) رجه البخاری (فتح : ۸۸/۹)ء وأبو داود (۲۲۷۲) من طریق: ونس این 
يزيد» عن الزهرى» عن عروة » عن عائشة به . ) 
والقافة : جمع قائف > وهو من يقفو آثر الابن من الأب بعلامات دقيقة 
يعرفونها . ) 
(۲) أخرجه ابن أبى شيبة ( )٤٥٤- ٩‏ بسند صحیح 


مرتبة دون إحالة .° 

ثم لابد لى من الإشارة هنا إلى : بعض الأبحاث الشرعية المهمة التى 
يتميز بها هذا الكتاب » فمنها : 

تحریر e‏ تشوف المرأة وتزينها للخطاب » ودليل 
لك م ال وخ عه امل الك 

0 وبحث فی تحریم ٌ خطبة المسلم على أخيه لملم ی برد وبیان 
حد الترك فى ذلك . 

ه وكذلك تحقيق القول فى حكم تزوج العقيم والزانية إذا تابت. 

و وبحث فی وجوب الولى فى النكاح» وأن النکاح لا يصح دول 
ولى. 
م وتحقيتى القول فى عقد النكاح فى المسجد»وبيان أنه لا دليل على 
استحبابه» أو تمیزه على غیره » بل لرا يگره. ٠‏ 

هثم بحث مهم فى تحريم جماع المرأة فى دبرهاء وأدلة ذلك من 
الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح» وأقوال أهل العلم المعتبرين . 

ثم بحث آخر فى حرمة جماع الحائض › والكلام على حديث 
الكفارة لمن أتى حائضاً » وإثبات صحته. 

هثم بحث آخر فی بیان أن الراة لا يجوز وطاها بعد طهرها من 
الحيض إلا بعد الغسل» وفيه الرد على ابن حزم ومن وافقه فى جواز ذلك 
فا الل 


. وغالبها قد اعتمدت على كتاب «آداب الزفاف»للشيخ الألبانى رحمه الله‎ )١( 


٥وبحث‏ مهم فی إباحة وطء المستحاضة وإن سال الدم على 
رجليها. 
0 وبحث فى أن الغخسل يجب بالتقاء الحتانين» وأن الإيلاج فى غير 
القبل لا يوجب الخسل إلا بإنزال. 
0وبحث فى تحقيق القول فى حكم الوليمة » وأنهاعلى 
الا جاب اوقل من أوجبهاء وبيان أن عامة أهل العلم على 
استحبابها إلا بعض الشافعية. ٠‏ 
هثم أخيراً بحث مهم جداً فى جواز تحلى النساء بالذهب عموماًء 
وباللحلق منه خصوصاً › والجواب عن الأدلة الت أوردها چ الألبانى - 
رحمه الله - فى حرمة ذلك . 
وأبحاث أخرى منيفة تفر بها عين طالب العلم إن شاء الله تعالى . 
هذا وأسأل الله العظيم أن ينقع بهذا الكتاب مۇلفه وقارئه وکل من 
سعى في إخراجه ونشره» وأن يجعله فى ميزان أعمالى يوم القيامة » إنه 
على كل شىء قدير» والحمد لله رب العالمين . 
وكتب : أبو عبد الرحمن عمرو بن عبد المنعم بن سليم 


۱۱ 


آداب الخطبة 
اعلم - رحمنا الله وإياك - : 
أن للخطبة الشرعية والزفاف > وما يتعلق بكشير من أحكام النكاح 
آدبا خاصة» مستمدة من كتاب الله تعالى٠‏ ومن سنة رسول الله لاف 
والمرء المسلم الحريص على دينه أولى الناس باتباع هذه الآداب الشرعيةء 
والتزام هذه السنن المروية » لينال رضا الرب تعالى وعظيم فضله فى 
الآخرة» ولتتم له السعادة فى الدنيا وضع الأمور فى قواضخها اصح 


على أصولها الشرعية . 
فأول ما نبداً بذ كره من آداب الخطبة والزفاف 
. استحباب النظر إلى الخطوبة : 


E : a 
) بها » آو ما لا يعجبه منها » اوغ ا ع کا‎ 

وهذا تدل عليه أحاديث كثيرة » منها 

ا 

قال رسول الله ل : 

E‏ المرأ فإن اسستطاع ن بنظر إلى سایدعو. إلى 

حهاء فليفعل ». 
ال : فسخطبت جارية » فکنت أتخباً لها » حتى ريت منها ما 


۱۳ 


دعانی إلى نكاحها وتزوجها » فتزوجتها ‏ . 
فقيد اة النظر با يدعوه إلى نكاحها » فمتى استقرت عنده نيته 
لنكاحهاء أو نيته للإعراض » وجب عليه غض الطرف عنها؛ حتى يملكها 
E‏ 
فلا يجب أن تكون هذه الرخحصة سببا في إطلاق النظر إلى 
اأحات م الا حت ا اة 
لقوله تعالی: 
ل فل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم روجهم ذلك زی َم إن 
اله خیر بع يعون م وقل اتات يفصن من ارهن ). 
الور 1۴١‏ 
© حديث أبى هريرة - رضی الله عنه - : 
قال: کنت عند النبی يله : فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من 
الأنصار»ء فقال له رسول الله َة : «آنظرت إليها؟» . 
قال : لا › قال: 
«فاذهب فانظر إليهاء ور شيعا 
(7) حديث المغيرة بن شعبة - رضى الله عنه - : 
تيت انى بيه فذكرت له امرأة أخطبها ؛ فقال : 
(۱) آخرجه أحمد (۳/ ١٤۳۳و‏ ۰٦۳)ء‏ وأبو داود (۲۰۸۲)› والحاكم » والطحاوى» 
رالییهتی » وسنده حسن »وهو مخْرج بتمامه فی کتابى «جاباب المرأة امسلمة . 
(۲( أخرجه مسلم (۲/ ۰ ). والسائی )1۹/٦1(‏ من طریق: یزید بن کیسان» 


عن أبى حازم الأشجعى ¢ عن آبى هريرة - رضیى الله عله“ - به 2 


٤ 


«اذهب فانظر إليها فإانه أجدر أن يؤدم بينکما»› . 

قال: فأتيت المرأة من الأنصار » فخطبتها إلى أبويها » وأخبرتهما 
بقول رسول الله کال > فكأنهما كرها ذلك» قال: فَسّمعَت ذلك المرأة 
وهی فی خدرها » فقالت: إن كان رسول الله ل أمرك أن تنظر > 
فانظرء وإلا فإنى أنشدك الله - كأنها عظمت ذلك عليه - [ورفعت 
السجف] - قال: فنظرت إليها فتزوجتهاء فذكر من مواقفهاء[فما نزلت 
منى امرأة قط بمنزلتها » وقد E‏ او 


(۱) أی أحری أن تدوم المودة بينكما » كما فسره الترمذی فی «الجامم» . 

(۲) أخرجه أحمد )٤/(‏ والترمذی (۱۰۸۷). والنسائی (7/ ۰)1۹ وابن 
ماجة »)۱۸٩(‏ وسعید بن منصور فی «السان» (۵۱۹و ۵۱۷)ء والدارمی (۲/ )۱۸٠‏ 
والبيهقى فى «الكبرى» (۷/ )۸9-٤‏ من طریق : 

عاصم الأحول » عن بكر بن عبد الله المزنى » عن المغيرة به . 

وهذا إسناد رجاله ثقات » إلا أنه منقطع بين بكر المزنى وبين المغيرة بن شعبة» 
قال ابن معين : «لم يسمع بكر من المغيرة» . 

قلت : ولکنه توبع على روایته > کما سوف یأتی . 

وقد أخرجه عبد الرزاق ذ فى «المصنف» )٠۱١١/١(‏ عن معمر»ء عن ثابت البنانى» 


3 عن کر ین عد ال » غي ار ةه 


ولت وهذا إسناد منكر » فإنه من رواية الدبری عن عبد الرزاق ml ٤‏ ) 
وهو صغير » وقد خالفه جماعة 

O O‏ إلا آنه متکلم فيه 
أيضا ‏ وتظل رواية الأكثر والأحفظ من طريق ثابت » عن أنس . 

فقد أخرجه ابن ماجة :)۱۸٠٦١(‏ حدثا اسن ن مح اول وزهیر بن 
محمد ومحمد بن عبد املك » عن معمر عن ثابت » عن أنس بن مالك - رضي 
الله عنه - :أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرآة » فقال له النبى ل. . فذكره. - 


1٥ 


() حدیث آبی حمید - رضی الله عنه - : 

قال : قال رسول الله له : 

) إذا خطب أحدكم امرآة» فلا جناح عليه آن ينظر إليها إذا كان إغا 
ينظر إليها -لخطبته» وإن کانت لا تعلم ¢ 


= وأخرجه ابن حبان فی «(صحیحه» (۱۳۹/۱- ۰ من طریق: العباس بن 

عبد العظيم العنبرى »› قال: حدثنا عبد الرزاق .. | 

واخ اليهقى (۷/ )۸٤‏ من طريق: أحمد بن منصور الرمادى › حدثنا عبد 
الرزاق به. ا 

قلت: فالأصح رواية الجماعة » إلا أن رواية معمر بن راشد عن ثابت البنانى 
فیها کلام» قال ابن معين : «معمر عن ثابت ضعيف» » وهذا جرح مبهم › إلا ني 
م ا ن کک ۲ مر ا ا ا 
في روایته عن ثابت وقتادة فلابد من النظر والسبر » ويشهد لحديثه هذا حديث آبى 
هرر يرة - رضى الله عنه - ومع متابعة بكر المزنى « فا لحديث لا ينزل عن درجة 
الحسن إن شاء الله تعالى . 

ثم وجدت الحافظ فى «التلخيص» (۳/ )٠١۸‏ ينقل عن الدارقطنى اتات u‏ 
بكر بن عبد الله المزنى من المخيرة » فصح الحديث » ولله الحمد . 

(۱) أخرجه أحمد ٠ )٤١٤/٥(‏ والطبرانى فى «الأوسط) (4۱۱) من طریق: 

رور م ا فد ا ن فی حدثنی موسی بن عبد الله بن يزید» عن آبی 
حميد - أو أبى حميدة - وقد رأى رسول الله اة > قال: قال رسول الله 5ة : 

قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات > وأبو حمید هذا ترجمه ابن حجر فی 
«الإأصاية) ا ن وی ا حميد الساعدى » وأما أحمد › فأورد حديثه فى 


۱٣٦ 


() حدیث سهل بن سعد - رضی الله عنه - : 
أن امرأة جاءت إلى رسول الله لل > فقالت: يا رسول الله» جئت 

لأهب لك نفسى » فنظر إليها رسول الله ي > فصعّد النظر إليهاء 
وضره ٠‏ اطاط آنه . 

ا البخارى فى «الصحيح»: 

باب النظر إلى المرأة قبل التزويج]. 

(7) حديث سبيعة الأسلمية - رضى الله عنها - : 

وسوف یرد ذکره قریباً إن شاء الله . 

ا ا جن الاحادرق بين لنا أهمية نظر الخاطب عند ١‏ لتزويج 
ن آراد الزواج بهاء بل يتأكد حكمه بقوله كله : 

اذهب فانظر لاء فن اجر ان دم که . 


= وأخرجه البزار (كشف الأستار : )۱٤١۸‏ من طريق: 

o 

قال البزار: ((قل روی من وجوه »۰ ولا نعلم لی حمید غير هذا الطريق› وأمظه 
مخالف لبقية الأحاديث » . ) ) 

وأعله ابن القطان فی «أحکام النظر» ( ص : 4۲-4۱( بضعف قيس بن س 

)۱( 2 أحمد 0 (rye‏ ¢ والخارى (۳/ ۳1۹( ومسلم 


N oy 


: حد النظر إلى الخطوبة : 
وأما إلى ماذا ينظر منها ؟ فقد نقل ابن قدامة فى «المغنى» الاتفاق 
على جواز نظره إلى وجهها › قال: 
«لا حلاف بين أهل العلم فى إباحة النظر إلى وجههاء وذلك لأنه 
ليس بعورة»“ . 
وقال الحافظ محمد بن عبد الله بن حبيب العامرى فى كتابه «أحكام 
النظر إلى المحرمات» (ص: ۷۳) : 
«إذا أراد الرجل الزواج بامرأًة فإنه يجوز له أن ينظر إل وجهها 
وكفيها وما يدعوه إلى نكاحهاء لما روى جابر بن عبد اللّه» قال: قال 
رسول الله 45 : 
iii ii‏ أن ينظر إلى ما يدعوه | لی نکاحها 
فليفعل» . 
يعن الوجه والكفين ٠‏ > وهى مستترة » ولا يباح له النظر إلى جسمها 
ولا شىء من عورتها بحال» . 
قلت: حدیث جابر المتقدم واضصح E‏ إلى ما 
فوق ذلك؛ فإنه لم يحدد الوجه» وإنما قال ياد : 
«فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوء إلى نكاحها ؛ فليفعل) وتخا 
جار لها دلالة على أنه قت نظ مها ما زاد على الوجه : 
ویشهد له ما أخرجه عبد الرزاق (1/ ۳١۱)ء‏ وسعید بن منصور فى 


. )٥٥۳/١( «المغنى»:‎ )١( 


«الستن» )٥۲۱(‏ بسند رجاله ثقات : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
خطب إلى على ابنته» فقال: إنها صغيرة» فقيل لعمر: إنما يريد بذلك 
وا قال: فكلمه؟ فقال على: أبعث بها إليك» فإن رضيت فهى 
ار فاا ت ها ل قال في عن كع عن سانا 
فقالت : أرسل» ا ا 

ولکن هذا کله مشروط بشرطین : 

الأول : أن تكون نية E‏ منعقدة عنده» ولا ينقصه إلا اخحتيار 
الزوجة؛ لقوله: 

«إذا كان إنغما ينظر إليها لخطبته ». 

الثانی: آن يمسك عن النظر متی رأى منها ما يعجبه ويدعوه إلى 
نكاحهاء أو مالا يعجبه» ويدعوه إلى الإعراض عنهاء فإن كان يعلم أن 
ولال روا إليه» وجب عليه الامتناع عن النظر. 

قال ابن القطان الفاسى فى «أحكام النظر») : 


«لو كان خاطب المرأة عالاً آنها لا تتزوجه » وأن وليها لا يجيبه»لم 
يجز له النظر» وإن كان قد خطب لأنه إغا أبيح النظر ليكون سبباً للنكاح» 
فإذا كان على يقين من امتناعه ؛ فيبقى النظر على أصله » ٠.‏ 
وهذه النصوص وإن كانت فى حق الرجل اتجاه المرأة؛ فإنها تفيد 
كذلك جواز نظر المرآة إلى الرجل عند الخطبةء لقوله 45 : 

«فإنه حری آن يؤدم بینکما .. 


(۱) «النظر فی أحکام النظر» لابن القطان (ص‌: ۹۱) . 


۱۹ 


5 


أى : فإن أحرى أن تدوم المودة بنيكما إذا أعجب كل واحد صاحبه» 
لك ن ا الط عد اا من ارخ وا اة غل ا سراد 
فالنساء في ذلك شقائق الرجال . 

ن الرد على من أجاز للمرأة د 

ئم اعلم - رحمنا الله وإياك - أن الرخصة إنغا وردت في النظر إلي 
الخطوبة » ولم ترد فيما يجوز للمخطوبة أن تظهره مام الخاطب » فإننا 
اق رسخا ا0 رار اا م لطر ا روفن الج وان ا 
أا تقول رة كف الخطوية لازا غتهما > لأنة لين ثمة دلبل يدل 
على ذلك » والمخاطب في حديث النظر إنغا هو الحاطب › كما هو ظاهر 
من نص الحديث :«إذا خطب أحدكم المرة فاستطاع أن ينظر إلى ما يدعوء 
إلى نكاحها فليفعل». o.‏ 

)۲۳۸( رأيت الشيخ عبد الله المنيع - حفظه الله - في «فتاویه»‎ i, 
: يذهب إلى جواز أن تظهر المخطوبة ما زاد على الوجه والكفين › فقال‎ 

« والنظرة المعتبرة : أن يراها ببحضور محرمها » تراه ويراها › 
ویخاطبها وتخاطبه ›» یری فيها وجهها ٤‏ وشعرها » وبدنها ورجليها › 
يراها مقبلة ومدبرة » وتراه كذلك ». 

قلت : وهذا فيه نظر على ما تقدم بیانه وترجیحه » وقد سئل 
الشيخ الألباني - رحمه الله - : هل يجوز للرجل آن ينظر إلى غير وجه 
وكفي المرأة التي يريد خطبتها » كأن ينظر إلى شعرها ونحرها ؟ 

فأجاب - رحمه الله - :0 


)١(‏ « فتاوى المديلة » نسخة خطية. 


J‏ الذي يظهر لي - والله أعلم - أنه يجوز ذلك بدون سابق 
اتفاق . . . أما عن اتفاق سابق » فلا يجوز إلى أكثر من الوجه والكفين ». 
د ما يجب على الخاطب إذا ذهب للخطبة : 

ثم يجب على الخاطب إذا ذهب للخطبة وللنظر ن لا يتكلّف فى 
ثيابه ولا فى ريحه» كما يفعل كثير من الناس اليوم» لأن النظر ليس معناه 
ال اف وا متا ان فد ا دل ةا ال ر ها ع 
الرضا فيعرض عنهاء مع نزوله هو منها بتلك المنزلة» وقد تفتتن به» فيقع 
e‏ 

وقد كان هدى السلف فى ذلك : عدم اختصاص مثل هذه المناسبة 
بشيء زائد من ثیاب أو تزين آو تعطر أو اغتسال › بل ورد عن بعضهم 
مايدل على استحباب ترك ذلك كله عند الخروج للخطبة أو للنظرء 
لأسات الفتة . 

فعن ابن طاوس ا 

آنه قال له فی امرآًة اراد أن يتزوجها : اذهب فانظر إليهاء قال : 

فلبست ثیابی» فدهنت وتهیات» فلما رآنی فعلت» قال : 

اجلس » كره أن أذهب إليها على تلك الخال ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» )٠١١ /١(‏ ا 


۲١ 


ج جواز تشوف المرأة للخطًاب . 

وهذا بخلاف المرأة » فإنها يجوز لها أن تتهيا وتتشوف وتتزين ) 
ات 

فعن سبيعة الأسلمية - رضى الله عنها - : 

أنها كانت تحت سعد بن خولة» فتوفى عنها فى حجة الوداع» وكان 
بدرياً» فوضعت حملها قبل أن ينقضى أربعة أشهر وعشر من وفاتهء 
فلقيها آبو السنابل - يعنى ابن بعكك ا ابا وف 
اكتحلت - وفى رواية : و س ا ا فقال 
لها: اربعى على نفسك » أو نحو هذا » لعلك تريدين النكاح» إنها أربعة 
أشهر وعشرا من وفاة زوجك › قالت : فأتیت النبى ميه فذكرت له ما 
قال أبو السنابل بن بعكك » فقال لها النبى يال : 

«قد حللت حين وضعت حملك)' . 

وعن أبى السنابل - رضی الله عنه - قال : 

وضعت سبيعة حملها بعد وفاء زوجها بثلاثة وعشرين أو خحمسة 
وعشرين ليلة» فلما تعلّت تشوفت للأزواج » فعيب ذلك عليهاء فذکر 
ذلك لرسول الله اة > فقال : o‏ 

«ما يمنعها » قد انقضى أجلها» . 

)١(‏ أخرجه أحمد )٤١١ /١(‏ بسند صحيح ٠‏ والرواية الأخحرى عنده أيضاً بسند 
(۲) أخرجه النسائی )۱۹١ /٦(‏ من طريق:منصور » عن إبراهيم » عن الأسود» 

عن أبن الستابل به: ) = 


۲۲ 


قال ابن القطان : 

اللمرأة المخطوبة أن تجمل للخطاب» وتتشوف بزيتتها للذين طلبوها 
للنكاح» الذين يريدون السظر إليها إذا صحت فى ذلك نيتهاء 
سريرتهاء بل لو قيل: إنها مندوبة إلى ذلك ما كان بعيداًء فإن النكاح 
مأمور به فى النساء كما هو للرجال» إما وجوباً أو ندباً »> وما لا يتم 
لزلا الترت الا كه ا وجا ادما م 
ى بيان حد ذلك : 

قلت: قد تقدم فى حديث سبيعة - رضى الله عنه - بيان صفة 
التزين وآنه لم يتجاوز الكحل والخضاب» فلا يجوز للمرأة آن تتزين عند 
الخطبة با زاد على a‏ من مساحيق المكياج› أو التطيب والتعطرء 
ذلك من الزينة المغلظة › > بل تقتصر على الكحل والخضاب فقط› e‏ 


اد علیهما منھی إبداؤه أمام الأجانب أشد اله : 


= قلت : eT‏ رجاله ثقات » إلا أنه منقطع بين الأسود وبين أبى السنابل. 
قال الترمذى : « لا أعرف للأسود سماعاً من أبى السنابل » وسمعت محمداً - 
انه الا ادن ف ا ل عاش بعد النبی کل ؛ 
(۱) «النظر فی احکام النظر» (ص‌: ۳۹۷) . 
(۲) وفى الباب : عن أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - : 
آنها شوفت جارية » وطافت بها » وقالت: لعلنا نصطاد بها شباب قريش . 
أخرجه ابن آبى شيبة :)٤۹/٤(‏ حدثنا وکیع › عن العلاء بن عبد الكريم 
اليامى» عن عمار بن عمران» رجل من زيد الله »> عن امرأة عن عائشة به . 
قال ابن القطان فى «أحكام النظر» (ص: :)٤١١‏ 
٠‏ «هذا غاية فى الضعف للجهل بمن هم فوق وكيع» . 


۲۳ 


نم إذا تم له النظر إليهاء وتم لها النظر إليه » يستحب لكل منهما 
أن يصلى صلاة ااا ا ا المأثور» رجاءِ التوفيق 
والسداد ۰ 


فعن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال : 
گان وسول ا ا ا ا ا الا کا ا السو 
من القران» يقول: 

إذا هم أحدكم بالأمر فلي ركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: 
اللهم إنى أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك 
العظيم » فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم»وأنت علام الغيوب» 
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى - 
أو قال : عاجل آمری وآجله - فاقدره لی » ویسره لی » ثم بارك لی فيه 
وإن کنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة آمرى - أو 
قال: فی عاجل أمري وآجله - فاصرفه عنی»› واصرفنی عنه» واقدر لی 
ا لخیر حیث کان » ثم رضنی به). a. a.‏ 

قال ٠‏ ا حاجته() . 


(۱) أخرجه الببخارى (فتح : ۳/))» وأبو داود »)۱٥۳۸(‏ والترمذی ›)٤۸۰(‏ 


والنسائی ٠۰ /١(‏ وابن ماجة (۱۳۸۳) من طريق : عبد الرحمن بن بی الموال» 


۲٤ 


ق ا ع 

لا انقضت عدة زينب» قال رسول الله ي : «فاذكرها علي قال: 
فانطلق زید حتی آتاھا وھی تخمر عجینهاء قال: فلما رأیتها عظمت فى 
صدری» حتى ما آستطيع أن آنظر إليها أن رسول الله مو ذكرهاء فوليت 
ظهرى» ونکصت على عقبى »فقلت: يا زينب› ااي 
بدكر ك قالت: 

ما آنا بصانعة شیئاً حتى أوامر ربى» فقامت إلى مسحدها . 

و ت الا ا ت 

[ صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ربها ] . 

ت منكرات تقع في فترة الخطوبة : 

ثم إِنه لابد من التنبيه على جملة من المناكير الواقعة في فترة الخطوبة 
عند كثير من السلمين اليوم » فإن بعض هذه المناكير قد تعد من بريد الزن 
والعياذ بالله ا 

8 كثرة تردد الخاطب على مخطوبته » والغلوة بها بها » والخروح معهاء 
E TTT‏ اااعك احد ل ا 
الرجل و احتليا - من مكر الشيطان بهما › وقد قال 
النبي ويه : ( لا يخلون أحدكم بامرآة » فإن الشيطان ثالثهما ».(۲) 

(۱) آخرجه مسلم ٤۸/۲‏ ۲ ۰ والشسائی (۷۹/7) من طریق: 

سليمان بن المغيرة » عن ثابت البنانى » عن أنس به . 

(۲) آخرجه أحمد (۱۸/۱) > وابن أبي عاصم في «السنة» (۸۸) . والترمذي 
(۲۱۹۵) بسند صحیح من حدیث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. 


Y۲ ۵ 


والمرة وإن خطبها الرجل فهي أجنبية عنه » وإن كانت من قرابته › 
كابنة عمه » أو ابنة خاله أو خالته » والخطبة لا تحل الرجل للمرأة » ولا 
المرأة للرجل » فلا يجوز أن تكون طريقة للفساد والإفساد » وعلى أولياء 
أمور النساء أن يمنعوا هذا المنكر » وينعوا من الاخحتلاط والخلوة eT‏ 
المشروعة. 

م ومن ذلك أيضً : الكلام بين المخطوبين لغير داع » لا سيما عبر 
الهاتف » فإنه غالبًا ما يكون فيما لا يحل الكلام فيه من العشق وا لحب 
ونحوه » وقد ترقق المرأة صوتها بحيث يشتهيها الرجل › ولربا زاد الأمر 
عن هذا الحد » ولذلك فقد قال الله تعالى وهو أحسن القائلين : 

ود نخ اق نان لدی و ق ا 
معٌروفا) . الأحزاب .[TY:‏ 

ولم يأذن نبي كلاه للمراة د في التسبيح في الصلاة إذا نابها شيء › 
لان قد يکون في صوتها فتنة » فهذا من باب سد الذرائع » وإغا باح لها 
التصفيتق للتنبيه »> كما قال عليه الصلاة والسلام : ) 

a CE‏ » فإنه إذا سبح التفت إليه » وإنغا 
التصفيق للنساء ». (۱) 

۾ ومن ذلك : زيارة الخطوبة بحجة تحفيظها القرآن » ونحوها من 
- أعمال البر » فإنه لا يجوز » ولو في وجود الحرم > لأن فيه فتنة عظيمة› 


طريق : مالك »› عن ابي حازم بن دينار » عن سهل بن سعد به. 


YT 


فلا يكن للرجل أن يحفظ نقسه من التفكير في الرأة » وكذلك المراة ‏ 
وغالبا ما يكون هذا سبًا لحصول الشهوة عند أحدهما أو كلاهما. | 

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - : 

خحطبت امرأة » وحفظتها عشرين جز E‏ امك ل ٠‏ 
في أثناء فترة الحطوبة » وأجلس معها في وجود محرم » وهي ملتزمة 
بالحجاب الشرعي > والحمد لله » ولا تخرج جلستنا عن حديث ديني» أو 
قراءة قران » ووقت ا 

فأجاب الشيخ - رحمه الله - .0 

ا ل ی٠‏ ن رر ان جک خط بثير الشهوة 

غالبًا » وثوران الشهوة ة على غير الزوجة والمملوكة حرام » » وما أدي إلى 
اوا و 
ê‏ ومن جم الاکیر = اشا د : إطالة فترة الخطوبة » إما بسبب 
إثقال كال الشاب بطلبات لا يستطيع أداءها » وإما بسبب تلك اليل 
الإبليسية .: حتى يتعرف الطرفان على بعضهما البعض » » وإما لأجل 
. إنهاء المخطوبة دراستها » وكل هذه أسباب غير شرعية » والواجب على 
من تقدم للخطبة أن يكون قد هيا أسباب النكاح » > حتى يسرع في العقد 
والبناء »> وكذلك فيجب على أهل اللخطوبة ومن يقوم بأمر ولايتها أن 
بسهل على الخاطب » وان بسر له آمر النکاح » وان لا يقل کاهله جا لا 
يستطيعه » وآن يسارع بإعفاف وليته بإنكاحها » والله الموفق. 


(۱) «فتاوی الشيخ» > وانظر کتابنا : « فتاوى مهمة ناء الأمة ٠‏ (ص:١١٤٠).‏ 


۷ 


ج تحريم خطبة المسلم على خطبة أخيه : 

وليعلم الخاطب أنه لا يجوز له التقدم لخطبة امرأة خطبها غيره » 
وارتضوه» وارتضاهم . ) ) 

لحدیث ابی بلا ٠‏ الا يبخطب الرجل على خطبة أخيه»“ 

وزاد فى رواية : «حتى يترك الخاطب قبله» أو يأذن له الخاطب۲٩.‏ 

والضابط فى ذلك : آنه متى عُلم أن الخاطب الأول قد رضيت به 
لمرأة وركنت إليه» وركن إليهاء فلا يجوز له آنذاك أن يخطب على 
خحطبته» وإلا فلا بأس بخطبته . 

ذل على ذللفة حديث قاطمة بت ي - رضى الله عنها - : 

لا طلقھا زوجها ثلاثاً » فأمرها رسول الله َي أن تعتد فى بيت ابن 
آم مکتوم » فلما حلت › ذکرت للنبی َة أن معاوية بن آپی سفیان و 
جهم خطباها » فقال رسول الله ل : کک 

«(أما أبو جهم فلا يضع عصاه ٠‏ عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا 
مال له» انکحی أسامة بن زيد» . 


قال الترمذى gs‏ 


(۱) اخرجه البخارى(فتح : ۳/۳ ۳۷) من طریق: جعفر بن ربيعة» عن 
عبدالرحمن بن هرمز الأعرج »عن أبى هريرة به . وله طرق أخرى عن أبى هريرة . 
(۲) أخحرجه البخارى (فتح: ۳ ۷۳). والنسائی )۷۳/١(‏ من طریق: ابن 
جريج » عن نافع ٤‏ عن ابن عمر په ٠.‏ 

: (TIE ١١١٤١/۲( والحديث عند مسلم‎ (O) 
. )٤٤١/۳( : «جامع الترمذى»‎ )٤( 


YA 


5ل الك ن اوا می کا ا قي الل عل ا 
أخيه » إذا حطب الرجل المرآة فرضيت به فليس لأحد أن يخطب على 

وقال الشافعى: معنى هذا الحديث: (لا يخطب الرجل على خطبة 
ا اعا ع ا اا او و كته ق 
ان یخطب علی خطبته» فاما قبل آن یعلم رضاها أو رکونها اليه فلا باس 
اا يها وا فی ذلك دی فا کن قن :ا فيح هاا 
الحديث عندنا والله أعلم آن ن فاطمة لم تخبره برضاها واحد منهماء ولو 
أخبرته» لم يشر عليها بغر الذى ذكرت» . ٠‏ 


%* ¥  % 


۹ 


صفات الزوجة الصالحة 


ومتى تهياً له من يظنها الزوجة المناسبة له» فليتفرس فيها صفات 
الصلاح والديانة» ولا يکن همه الدنيا أو الحاه أو الحسب» فاا تنکح المرأة 


لدينها » لا لدنياها . 

فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : 

قال رسول الله کل ٠:‏ 

«تنكح المرأة لأربع؛ لمالها ولحسبهاء ولجمالهاء e‏ فاظفر ‏ 
بذات الدين تربت يداك» . 


فقوله عليه السلام: «تربت يداك» من باب لزجر ال الشديد عن زواج 

المرأة لأسباب الدنياء وهو دعاء بالفقر» فيكون الجزاء من جنس العمل . 
م وليتخير من يتفرس فيها طاعة الزوج ٠‏ فقد قال تعاى 
طفالصالحات قانتات حافظًات للغيب بما حفظ ال4 [النساء: [rt‏ 
قال سفیان eT‏ الله - : 


إقانتات) یعنی : مطیعات لله ولأزواجهن' 


»)۲۰ ٤۷( وأبو داود‎ »)۱۰۸٦/۲( ومسلم‎ » )۲٤١١ /۳( أخحرجه البخارى‎ )١( 
 »هيبأ من طریق : سعيد اف سعد » عن‎ (\A0۸) وابن ماجه‎ «(A/D والنسائی‎ 
) . عن آبى هريرة به‎ 

(۲) آخرجه ابن جریر فی «تفسیره» /٥(‏ ۳۸) بسند صحیح . 


وسئل النبى إلا عن خير النساء ؟ فقال : 

«التى تطيع إذا أمر » وتسر إذا نظر » وتحفظه فى نفسها ومال(“ 

۵ ولیتخیر من یتفرس فیها حفظ الزوج فى عرضه وماله» فى حله 
وترحاله» فی ظاهره وباطنه . 

فقد قال الثورى - رحمه الله تعالى - : 

ط حافظات للغيب بمًا حفظ الله حافظات لاأزواجهن )ا غاب من ) 
أنه . ا 

وقال قتادة بن دعامة السدوسى : 

حافظات لا استودعهن الله من حقه» حافظات لغيب آزواجهن 2 

وتقدم قوله عليه السلام فى صفة خير النساء : 

« وتحفظه فى نفسها وماله» . 

وقال عبد الله بن عمرو - رضى الله عنه - : 

آلا أخبركم بالثلاث الفواقر ؛ .... ٠‏ إمام جائر إن أحسنت لم 
يشكر» وإن سات لم يغفر > وجار سوء» إن رأى حسنة غطًاها > وإن 
رأى سيئة أفشاها » وامرأة السوء؛ E i‏ > وإن غبت عنها 
خانتك . 


(۱) حدیث صحیح › آخرجه أحمد »)۳٤۱/٤(‏ وهو مخرّج فى كتابي «إعلاء 
الستن بيان الصحيح والحسن» €( . 

(۲)و() آخرجھما و کرو /٩(‏ ۳۹) بسندین صحیحین . 

. بسند صحيح‎ )٥0۹ /۳( أخحرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )٤( 


۲١ 


م وكذلك فليتخير من يتفرس فيها الود والرحمة » لقوله عليه 
السلام من حديث ابن عمر - رضى الله عنه - قال : 

«تزوًجوا الودود الولود ء فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة»“ . 

وأثنی رسول الله َو على نساء قریش» قال : 

«خير نساء ركبن الإبل؛ صالحو نساء قريش» أحناه على ولد فى 
صغره»وأرعاه على زوج فی ذات 0 
ن استحباب زواج الأبكار : 

وليقدّم فى اختياره البكر على الثيب» لحديث جار بن عبد الله = 
رضی الله عنه - قال : ) ) 

تزوجت؛ فقال لی رسول الله مَل : «ما تزوجت؟) . 

فقلت: تزوجت ثيباً » فقال : 


«مالك وللعذارى ولعابها) . 
وفى رواية : «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك)» أو قال: 
«تضاحكها وتضاحكك»" . ا 


)۱ حدیث صحیح » آخرجه الخطیب فی تاریخ بغداد» (۱۲/ ۴۷۷)» 
مخرج فى «إعلاء السنن) E2)‏ 

(۲) أخرجه البخاری (۳/ )۲٤۰‏ من طريق : شعيب »عن أ ازناد. فن ار 
عن بی هريرة به » وهو عند مسلم من وجه آخر . 

(۳) أخرجه البخارى ("/ ۰ » ومسلم (۷۸/۲ ۰ من طریتق: محارب ابن 
دئار عن جابر به ٠ ١‏ والرواية الثانية من ظريق : الشغبى ٠‏ > عن جابر به . 


۳۲ 


قال الووض : 

« وفيه فضيلة تزوج الأبكار» a‏ أفضل » . 

قلت : وليس فى هذا ما يقتضي كراهة الزواج بالثشيب» ولكن متى 
کان الرجل بکراً استحب له آن یتزوج من هی مثله» لا سیما وأنه یکون 
قليل الخبرة بشئون النساء وأمورهن» وقد يقع منه ما لا تحتمله الثيب» 
فيكون ذلك سبباً فى الإفساد بينهماء ووقوع المشاكل» بخلاف البكرء فإن 
حب الزوج الأول غالباً ما يطبع فی قلبها» فتتمکن محبته منهاء فلا تصدر 
إلا عن أمره» وكذلك فالبكر غالبا ما تكون مظنة الولدء وقد تقدّم قول 
النبى بيا : «تزوجوا الودود الولودء فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» . 

بخلاف الثيب» فقد تكون ذات ولد» بل هى غالباً ما تكون كذلك»› 
فيجهدها الحمل السابق والوضع» فرعا تقاعست عن الإنجاب من زوجها 
الجديد - ولهن فى هذا العصر حيل عجيبة لتحقيق ذلك - ولرما بذلت 
نفسها لذلك مرة» ومنعتها مرات » بخلاف البكر التى تحب ذلك وتطلبه 
اکر هة 
ن كراهية تزوج العقيم : 

ولذلك فقد كره رسول الله اة للرجل أن يتزوج المرأة العقيم . 

فعن معقل بن يسار - رضى الله عنه - قال : | 

جاء رجل إلى النبى يه »> فقال: إنى أحببت امرآة ذات حسب 
وجمال» وإنها لا تلدء أفأتروجها » قال: «لا)» ثم أتاه الثانيةفنهاه» ثم أتاء 


(۱) «شرح صحیح مسلم» )۲۹٤/۱۰(‏ . 


۲۳ 


الثالفة » فقال: 
«تزوجوا الودود الولود» فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" . 
وقد بوب له الإمام النسائى -رحمه الله - : 
[ كراهية تزويج العقيم ]. 
وعن عبد الله بن عمر - رضی الله عنه - : 
أنه تزوج امرأة › فأصابها شمطاء ا وقال : ET‏ 
خير من المرأة لا تلد والله ما أقربكن شهوة» ولكنى سمعت رسول الله 
ية يقول : as‏ 
وفى هذا أدل الدلالة عل استحصباب الزواج بالمرأة ا انات 
ذلك فى البكر أكثر منها فى الثيب» ومن هنا فضلت الأبكار على الثيبات. 
وأما اليوم فقد انتشر فى أوساط كثير من الشباب الزواج بالعقيمات 
والمسنًات طلبا للمال وللشروة» وقتعصيلاً للأعراض الزائلة» فهؤلاء قد 
خالفوا أمر الله تعالى وأمر رسوله ية > وإنما يبستخى النكاح للسكينة 
والمودة والرحمة والتكاثر والنسلء لا للغنى والمال» فهؤلاء يتنزل عليهم 
دعاء النبى يية: «تربت يداك) . 
ه وكذلك فليتخير المصونة الشريفة العفيفةء التى | إن غاب عنها 
حفظته فی عرضه ونفسها . 


فعن عبد الله بن عمرو , اص - رضي الله عنهما - : 


(۱) حديث صحيح » وهو من هذا الوجه عند أبى داوذ (۲۰۵۰)» والنساٹی 
rT (1٥ /(‏ «إعلاء الستن» . 


۳ 


أن آبا مرثد الغنوی - رضى الله عنه - جاء إلى النبى لله يستأذنه أن 
ينكح امرأة بغيا كانت صديقته فى الجاهلية تُدعى عناق» فسكت عنه النبى 
ية »> فنزل قول الله تعالى : 

إالزانية لا ينكحها إلا زان أومشرك) . النور: .]٣‏ 

فدعاه النبى َه › فقرأها عليه وقال له : « لا تنكحها» . 

وهذا لان الزانية والبغى من الثلاث الفواقر - التى ذكرها بن عر 
رضى الله عنهما - التى إن غيت عنها خاتتك . 

ولأ كان الم الهرى د رح ال ل 

لا تحل مسافحة ولا ذات حن مسلم. 9 

والمسافحة : هى الزانية › E‏ :ھی من لھا حبیب أو عشیق 
ارفا 
ت حكم الزواج بالزانية إن تحققت توبتها: 

وأما إن تحققت توبة الزانية » وفاءت إلى أمر الله تعالى» وندمت 
على ما فرطت فی جنبه» و 
فيجوز الزواج بها . . 

وقد کان ابن عباس - رضی الله عنه - يقول فى ذلك : 

وله سفاح»› وآخره نکاح » وله حرام» وآخره حلال . 
O eT‏ 
رضی الله عنهما NR‏ 


)۳( أخر جه ابن آبی شيبة (۳/ )٥٩۹‏ بسند صحيح 


0 


وقال صلة بن أشيم - رحمه الله - : 

لا بس إن کانا تائبین» فال آولی بتوبتهما › وإن کانا زانیین فالخبیث 
على الخبیٹ . ٩‏ 

والمقصود بالنكاح في الآية الكريمة : الوطء » فيكون معنى الاية : 
الزانية لا يطأها إلا زان مثلها أو مشرك » والزاني لا يطأ إلا زانية مثله أو 
مشركة » فإن المرأة العفيفة تأبى أن تزوج نفسها من الرجل الزاني › 
وكذلك الرجل العفيف يأبى أن يتزوج بالمرأة الزانية . 

وقيل : معناها : إن الزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك › والزاني 
لا يزني إلا بزانية أو مشركة » وحرم الزنا على المؤمنين. 

وعلى أي منهما فليس المقصود بالنكاح في الآية النكاح با معنى 
الفقهي الشرعي من العقد والزواج » وذلك لأن المسلم - وإن كان زانيًا - 
لا يجوز له أن ينكح مشركة من عبدة الأوثان » كما أن المسلمة - وإن 
كانت رانية - لا يجوز أن مسك بعصمتها رجل مشرك من عبدة الأوثان › 
فتبين أن المراد بالنكاح : الوطء» وهو مارجحه ابن جرير الطبري في 
«التفسير» »وهو قول ابن عباس» ومجاهد » وعكرمة » وغير واحد. 
ن الرد على ابن حزم في إبطاله نكاح الزاني والزانية : 

وعلى ما رجحناه من حرمة إنكاح الزاني » ونكاح الزانية › إلا أنه 


لا یبطل نکاحهماء ولا يقسخ کما ذهب إليه ابن حزم في «المحلی»(۹/ )٦۳‏ 


(۱) اخرجه ابن آبی شه (oA /Y)‏ بسند صحيح 1 


۲٣٢ 


حیث قال - رحمه .الله - : | 

وا ل ا ا اا ر وغ چ کی 
فإذا تاإبت حل لها الزواج من عفيف حينئذ » ولا يحل للزاني المسلم أن 
يتزوج مسلمة لا زانية ولا عفيفة حتى يتوب » فإن تاب حل له نكاح 
العفيفة المسلمة حينئذ » وللزاني المسلم أن ينكح كتابية عفيفة وإن لم يتب »› 
فان وقع شيء ما ذكرنا فهو مفسوخ أبدا » فإن نكح عفيف عفيفة ثم زنى 
أحدهما أو كلاهما لم يفسخ النكاح بذلك ». 

راحم الك حاار فن حا ةي ا ما 
ثبت » ومنها ما يتأول » ونحن نذكرها » ونبین ما فيها. 

6 روى ابن أبي شيبة > تنا وکیع اوو 
عبدالرحمن الصدائي » عن علي بن أبي طالب : أن رجلا أتى إليه › 
فقال : إن لي ابنة عم آهواها وفك کتت :لت ها فقال له علي : إن 
كان شيئًا باطتا - يعني الجماع - فلا » وإن كان شيئًا ظاهرا - يعني القبلة - 
فلا باس . ) ) 

قلت : وهذا السند فيه عبد الرحمن الصدائي › وقد اجتهدت في 
العثور على ترجمته » فلم أقف له على ترجمة. 

8 وروی ابن أبي شيبة : نا عبد الله بن إدريس الأودي » عن ليث 
اش آبی سلیم »> عن ابن سابط : آن علي بن ابي طالب آتي بمحدود تزوج 
روو ف ا 


۷ 


وهو عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ )٥٤١‏ » وهو ظاهر 
الضعف » فإن ليث بن أبي سليم ضعيف » اختلط بشدة بأخرة » وابن 
سابط هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط » ولا تعرف له رواية عن 
علي - رضي الله عنه - » وكان كشير الإرسال » والأقرب أن هذه الرواية 
مرسلة . 

وأورد بسند صحيح إلى ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال : 

في الذي يتزوج المرأة بعد آن زنى بها » قال ابن مسعود :لا يزالان 
زانیین . ء 

قلت : وهذا على سبيل التشديد » ولا يوجب أن يكون العقد 
:9 سا و أزرد بمخد صح عن ن خود ا اا مل 
الرجل يزني بالمرأة » ثم ينكحها ؟ قال : وهو الذي يقبل التوبة عن 
ا 

فهو كما قال ابن عباس - مقي الله عنة'- : 

وله سفاح » وآخره نکاح › وله حرام » وآخره حلال. 

۾ وروى من طريق الشعبي » قال : قالت أم المؤمنين عائشة : 

لا بزالان زانيان ما اصطحبا › يعني : الرجل يتزوج امرآة زنى بها. 

قلت : إنغا يروي الشعبى عن أم المؤمنين عائشة بواسطة » وقد قال 
ابن معین : « ما روی الشعبي عن عائشة > فهو مرسل » » وأما الآجري 


فروی عن آبی داود آنه ال J):‏ سمع عائشة ٍ 


۳۸ 


وقد رد البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ )٠١١‏ الاستدلال بهذا الاثر 
لغارض. لات اين عباس - رضي الله عنه - وآثار غيره من الصحابة > 
وسوف ياتي ذکر بعضها. 

۾ وروی من طريتي : أبي الجهم » عن البراء بن عازب - رضي الله 

- آنه قال : هما زانپان ما اجتمعا. ' 

وله سند صحیح عند سعید بن منصور في «السان» .)۸٩۸(‏ 

والجواب عله کالجواب عن سابقه. 

ثم ورد عن بي هريرة - رضي الله عنه - قوله : 

لا ينكح المجلود إلا مجلودة. 

وهو عنده من رواية : حبيب المعلم » عن عطاء بن آي رہاح » عن 
أبي هريرة ٻه. ا 

را اک غا اسک ع حب ااام aT‏ 
عن عمرو بن شعيب » عن سعيد المقبري ؛ عن أبي هريرة مرفوعا › 
ورواه عن عمرو » عن سعيد » عن النبي 44 مرسلاً > والموقوف والمرفوع 
کلاهما لا يصح › > بل هو نما اضطرب فيه حبيب » وخالف به المحفوظ 
عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » وقد بينت ذلك تفصيلاً في 
کتابي «صون الشرع الحنيف» (4۰۷). . ٠‏ 

وأورد عن ابن عمر » وجابر - رضي الله عنهما - إباحة نكاحهما 
إن تابا » وهذا لا حلاف فيه » وإنما الخلاف فيما إذا لم يتوبا » فهل يصح 
نكاحهما أم لا » وهذان الأثران عن ابن عمر وجابر لم يتعرضا لذلك. 


۳۹ 


وقد اجاز نکاحهما من هو أولى بالاتباع من ذكر ابن حزم » وهما 
أبا بكر وعمر » وقد أمرنا باتباع سننه ما على لسان نبي الله اة »> فتقديم 
آثارهما على غيرهما من الصحابة أولى » لأنهما أعلم بكتاب الله وبسنة 
رسول الله يياه من غيرهما من الصحابة » ولاأمر النبي ييه باتباع سنة 
ا لخلفاء الراشدين المهديين. a.‏ 

والعجيب أن ابن حزم لا تقوم آثار الصحابة عنده مقام الحجة » ومع 
ذلك فقد حشد عنهم ما یؤید قوله » ثم ذكر بعض ذلك قوله(۹/٤٦)‏ : 

١‏ وقد جاء إباحة نكاحهما عن أبي بكر » وعمر » وابن عباس » وابن 
عمر ). ) ا 

قلت : أما ما ورد في ذلك عن أبي بكر » فقد ذكره البيهقي في 
«الكبرى» )۱٥٥/۷(‏ › قال : 

«وروينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه : في رجل بکر افتض 
امرآة واعترفا» فجلدهما مائة » ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه › 
ونقاهما سنة ». ) 

وأما أثر عمر - رضي الله عنه - : 

و آخرجه سعید بن منصور في «(الستن» )۸۸٥0(‏ » والبييهقي في 
«الکبری» (۷/ )٠٠١‏ من طریق : ان ع و ا 
يزيد » عن أبیه : أن رجلا تزوج امرأة » ولها ابنة من غیره » وله ابن من 
غيرها » ففجر الغلام بالجارية » فظهر بها حبل » فلما قدم عمر - رضي 
الله عنه - مكة رفع ذلك إليه » فسألهما » فاعترفا » فجلدهما عمر الحد» 


وحرص آن يجمع بينهما » فأبى الغلام. 

قلت : وهذا سند رجاله ثقات ٠‏ إلا أبا يزيد والد عبيد الله فقد 
وثقه ابن حبان > والعجلي » وقال الحافظ في «التقريب» : «قيل له 
صحبة» » ولم يعتمده الحافظ الذهبي » فقال : وق > فکآنه يشير إلى 
اا بازرد ر ر مر وات ام ان . 

وأصح منه إسنادا : ما أخرجه ابن أبي شيبة )٥٤١/۳(‏ : 

حدننا غندر » عن شعبة » عن قيس بن مسلم » عن طارق بن 
شهاب : أن رجلا أراد أن يزوج ابنته » فقالت: إني أخشى أن أفضحك › 
إني قد بغيت » فأتن عمر ٬فقال‏ :آليست قد تابت ؟ قال : نعم » قال : 
فزوجها . 

وسنده صحیح . 

وليس فيه دلالة على ماذهب إليه ابن حزم. 

والحاصل نما تقدم : أنه لا يجوز نكاح الزانية » وكذلك لا يجوز 
إنكاح الزاني > إلا أن يتوبا » ولكن إن وقع نكاحهما e‏ 
مفسوخًا ولا باطلاً كما ادعی ابن حزم . هذا والله أعلم. 

وكذلك فليتخير من يتفرس فيها الذكاء والفطنة ورجاحة العقل 
رخن ال 

فإنها مسئولة عنه وعن ولده» قائمة بأمر ه وأمر بيته» فمتى كانت 
حمقاء أفسدت فساداً كبيراً تنهدم معه الأسرة» ومتى كانت ذكية نجيبة 
اصاحت إصلاعا عا ر الاس ركفن فى دا راشا 


٤١ 


قال ابن قدامة المقدسى - رحمه الله - ° ٠:‏ 


زار ذات العقل» ويجتنب الحمقاءء لأن النكاح یراد للعشرة» 
ولا تصلح العشرة مع الحمقاء» ولا يطيب العيش معهاء ورا تعدى ذلك 
إلى ولدها » وقد قيل: اجتنبوا الحمقاءء فإن ولدها ضياع» وصحبتها 
بلاء». 

إلى صفات أخرى كثيرة من صفات الصلاح والفلاح» مما يجب 


طلبه فى المرأة المزمع الزواج بها 0( 


KK *#  % 


. )9٦٦/7( «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 


(۲) وانظرها تفصيلاً فى كتابى : ١‏ صفات الزوجة الصالحة ». 


۲ 


صمات الروج الصالح 
وكذلك یجب على ول المراة أن يتخير لها الرجل الصالح صاحب 
- الدين » وإن كان فقيراً . 


فقد قال تعالى : 
إن یکونوا فقراء یف يغنهم الله من فضله واللَه واسع عليم ‏ 
[النور:۳۲]. 
وقال ا : 


«ثلاثة حق على الله عز وجل عونهم : المكاتب يريد الأداءء والناكح 
الذى يريد العفاف» والمجاهد فى سبيل اش» “ . 

وقد یکون المرء فقیراً إلا أنه صاحب دین» وقد یکون غنیاً لا دين 
له» والزواج كالرق » فلينظر ولى المرأة أين يضعها » ون يرقها. 

وقد قدم النبى ها فى النكاح الفقير الديّن لما جاءته فاطمة بنت 
قيس - رضى الله عنها - تخبره بأن آبا الجهم ومعاوية بن سا 
خطباهاء فقال لھا : 

(أما معاوية فرجل ترب لا مال له وأما أبو جهم فرجل ضراب 
لاء ولکن اسا 

٩0‏ حديث حسن ٠‏ أخرجه الترمذى .)٠٠٠١(‏ والنسائى (١/1١)ء‏ وابن ماجة 


0 من دت آی کور ری اله ع ن ¢ EET‏ 
«إعلاء الستن) . . 
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فقالت بيدها هكذا: أسامة! أسامة! فقال لها رسول الله مَل : 
«طاعة الله وطاعة رسوله خير لك) . 
قالت: فتزوجته » فاغغبطت . 
قال النووى - رحمه n‏ 

«ما إشارته ميه بنكاح أسامة فلما علمه من دينه» وفضله» وحسن 
طرائقه» وکرم شمائله» فنصحها بذلك» فکرهته لکونه مولی» ولکونه کان 
أسوداً جداً » فكرر عليها النبى ية ا لحث على زواجه لا علم من 
مصلحتها فى ذلك » وكان كذلك » . 

فالكفاءة فى الإسلام على أساس الديانة »لا على أساس الال أو 
الاه 

وعند ابخاری فی االصحیح؛ من حدیٹ ام ا عائشة - رضى 
الله عنها - : 

e OT 


ربيعه» وهو ا ل ال 1 


)۱( حدیث صحيح » مخرج فى «الصحيحين» » وقد تقدم > والصحابة كلهم 
عدول ذوو فضل ودين » وإغا تخير لها النبي ية أفضل الثلاثة . 

(۲) شرح صحیح مسلما )1۹٤/۳(‏ طبعة الشعب . ٠‏ 

(۳) آخرجه البخاری (فتح : )۳٤/۹‏ » والنسائی )1۳/١(‏ من طريق: 


شعيب» عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة . 


٤ 


وقد بوب البخارى - رحمه الله - لهذا الحديث : 

[باب الأكفاء فى الدين] . 

ولیس ادل على ما ذکرنا من 

حدیث سهل بن سعد - رضی الله عنه- قال : 

مر رجل على رسول الله ڪه ؛ فقال : «ما تقولون فى هذا ؟). 

قالوا : حري إن خحطب أن ينكح » وإن شفع أن يشفع »› وإن قال 
آن يستمع » قال RR‏ 

ما تقولون في هذا ؟ ». ) 

قالوا: حرى إن خطب أن لا ينكح» وإن شفع أن لا يشفع» وإن 
قال آن لا يسمع» فقال رسول الله کل : 

«هذا خير من ملء الأرض مثل هذا» . 

فليتعظ أولو الألباب من أولياء الأمور الذين يرقون بناتهم وأخواتهم 
عند من لا يسجد لله سجدة » وعند من لا يؤدى حق الله فى ماله» وعند 
ا ن خف رن اروف وتكن داب هر المرال عن الات 
والصلاح» لا عن الغنى والمال والجاه . ا 

وقد سل الإمام أحمد - رحمه الله - : 

رجل ورع فقیر خطب إلى رجل ابنته » ورجل ذو مال لیس بورع» 
أيما أحب إليك أن يزوجه ؟ ٠‏ 


(۱) أخرجه البخارى (فتح : ),)/).۹٩‏ وابن ماجة )٤۱١(‏ من طريق : 


عبد العزیز بن آبى حازم » عن أبيه » عن سهل به . 


0 


قال: يزوج الفقير الورع خير لهاء وأحب إلى» لا مدل بالصلاح 
ا 
ج لا تزوّج الصغيرة من الشيخ الكبير : 

ا و ا ی 
الحارية الصغيرة شيخاً كبيراً . | 

فعن بريدة بن الحصيب - رضى الله عنه - قال : 

خطب أبو بكر وعمر - رضى الله عنهما - فاطمة ؛ 

فقال رسول الله كل : 

« إنها صغيرة) . 

فخطبھا على فزوجھا منه 

وقد و اللسائى فى «السنن الصغرى» : 

[تزوج المرأة مثلها فى السن] . 
ع هل تزوّج المرأة من الرجل القبيح ؟ 

,كلك فا ا آن لا پنکحھا من لا تر ى كله وصور 
لا سیما إن کان قبيحاً منفراًء ات ك 

ویروی عن عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - أنه قال : 

يعمد أحدكم إلى ابنته فيزوجها القبيح ! | إنهن يحببن ما تحبون" . 

O‏ ا ایا 
)۲( اشر جه النسائی )٦۲ /٦(‏ بسند حسن . 


)( اثر ضعيف » وهر مخرج فی «آحكام النساء» لابن الحوزى بتحقيقا( ۰و 
۱). 


٤ 


والشاهد من هذا أن المرأة تتخير من الصفات الحسنة للرجل ما 
يرغبها فى النكاح منه» ما يتخيره منها الرجل من الصفات الحسنة؛ فلا 
يجوز ای ان ا ی یا ا ا 
, فال ان الررك::' 

سحب لن اراد تزويج ابنته أن ينظر لها شاباً مستحسن الصورة»› 
لأأن المرأة تحب ما يحب الرجل» . 

وكذلك فلا تكح من بن اله لا يقوم بحق التفضة علبهاء كما تقد" 
فی حدیث فاطمة بنت قیس حین قال لھا النبى َا : 

«أما معاوية فرجل ثرب لا مال له » . 

و کیا من نآ بح عر ها 4 کا فال اي 
عليه السلام لفاطمة - في الحديث الذي تقد : 

«وأما آبو جهم فرجل ضراب للضساء» . 

ویروی عن أسماء بنت ابی بکر رضي اله عنما ها قلت 

إن هذا النکاح رق» فلینظر أحدکم عند من پر کریمته 
ت عرض الرجل ابنته وأخته على الرجل اا رع ا 
ا ) 

والرجل الصالح جوهرة عظيةء لا یضیعها إلا من انشغل بدنیاء عن 
() اکا النساء» : ( ص : ۳ 0 


© ا دمن غ اد ن راه سد وه 


)041( بسند ضصعیف 


۷ 


آخرته» وقدّم عاجلته على آجلته» ولذا فقد كان السلف الصالح - رضوان 
الله عليهم - أحرص الناس على تزويج بناتهم وأخواتهم ومن حت 
وصايتهم لمن يتوسمون فيه الديانة والصلاح» بل كان الرجل فيهم إذا رأى 
من أخيه صلاحاً وديناً خطب ابنته إليه» بل لرا كانت المرآة أحرص على 
ذلك من وليها . 
وليس أدل على ذلك من حديث عبد الله بن عمر -رضى الله عنه-: 
أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن 
حذافة السهمى - وكان من أصحاب رسول الله مي » فتوفى بالمدينة - 
فقال عمر بن الخطاب : أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة› 
فقال: سأنظر فی آمری» فلبشت لیالی + ثم لقینی » فقال: قد بدا لی آن لا 
آوچ بوي ها٠‏ ال ع : فلقيت أبا بكر الصديق » فقلت: إن شئت 
روجتك حفصة بنت عمر » فصمت آبو بكر فلم يرجح إلى شيا > وكنت 
RR e‏ لبها رسرل اه 8 
فأنكحتها إياه . . . . الحديث 
e‏ 
[باب عرض الإنسان ابته أو أخته على أهل الير] _ 
فال الافظ ان ي : 
فيه عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره 
(۱) أخحرجه البخاری (۹/ ٤۸۱‏ فتح) > والنسائی /٦(‏ ۷۸۰۷۷) من طریق: 
سالم بن عبد الله » عن ابن عمر به . ا 
(۲) «فتح الباری» : (۸۳/۹) . 


۸ 


وصلاحه لا فيه من النفع العائد على المعروضة عليه وآنه لا استحياء فى 
ف رت ل اس بتاعا رل کان روجا ن اکر سا 
کان متزوجا) . 

قلت : وقد تقدم حدیث سهل بن سعد - رضى الله عنه - فى المراة 
التى جاءت إلى النبى وي تهب نفسها إليه . 

وعن أنس - رضى الله عنه - قال : 

اوت مرا ال رسوا ا که رض عله ا الت 

يا رسول الله لك بى حاجة؟ 

الت کت ا ع اف اعا ور ابرا وسوا 

قال :هى خير منك » رغبت فی النبى َة » فعرضت عليه نفسها'"' . 

وقد بوب له البخارى : 


[باب : عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح] . 


*“* %*#* % 


(۱) اخرجه البخاری )۲٤٦/۳(‏ » والنسائى »)۷۸/١(‏ وابن ماجة )۲۰٠۰(‏ من 


- طريق: مرحوم بن عبد العزيز » عن ثابت البنانى » عن أنس. 


۹ 


المهر 

حه ترك المغالاة فى المهور › وتيسير النكاح : 

ثم ليعلم ولى الزوجة أنه متى تخير لها من يثق فى دينه وخلقه فقد 
دی ما عليه من واجب ا تجاه ولته فی هذا الباب ¢ فليحسن إليها بعد ذلك 
تسیر نکاحها بترك ر فان من برک e‏ 

: قال‎ - TT 

جاء رجل إلى النبى ييل » فقال : إنى تزوجت امرأة من الأنصارء 
فقال له النبى لا : «هل نظرت إ إليهاء فإن فى عيون الأنصار شيعا» . 

قال : قد نظرت إليها › قال: «علی کم تزوجتها؟). 

قال : على أربع أواق» فقال له النبى ميد : . 

«على أربع أواق؟! كأما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل› ما 
عندنا ما نعطيك» ولكن عسى أن نبعثك فی بعث تصیب منه». 
قال: فبعث بعتا إلى بنى عبس » بعث ذلك الرجل فيه 
قال النووى - رحمه اله - ۳ : 
«(كاما تنحتون الفضة من عرض هذا المبل) . .. معنى هذا الكلام: 


(1) تقدم تخريجه فى أحاديث النظر إلى المخطوبة . 
(۲) شرح صحیح مسلم» )۲۱٤/١(‏ . 


o 


كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج ». ) 

قلت : لأن فى ذلك مشقة عليه زائدة » وإغا ينكح المرء لتسكن 
نفسه» وتلين طباعه» لا ليتحمل الديون» ويشق عليه بالملصاريف حتى 
تيبس طباعه» ولو كانت المغالاة فى المهور مكرمة لأدركها النبى يلا 
EC‏ 

وقد قال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - : 

ألا لا تغالوا بصدق النساء فإنها لو كانت مكرمة فى الدنيا أو تقوى 
i E‏ 
نساءه» ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتى عشر أوقية 

E‏ وقد تقدّم فی حدیث سهل بن سعد الساعدی أن رسنول الله 
کال آنکح الرجل من الراۃ اتی جات تھب تقسھا إلپہ على ما پحفظ من 
الان تاها 


CE) رالشرمذی‎ (1: ١ داود‎ 1 0 »٤١ /١( أخحرجه أحمد‎ )١( 
وابن ماجة (۱۸۷۸) من طریق‎ ›» )١١١ /١( والنسائى‎ 

و و کا اتی ن 108 

وهذا سند صسحيح > وأبو العجفاء اسمه هرم بن نسيب » ويقال: نسيب بن 
هرم“ وثقه ابن معين › وابن حبان » والدارقطنى » ولكن قال البخارى : فى 
حدیثه نظر»» وقال آبو آحمد : «لیس حدیثه بالقائم . ۰ 
e a E‏ لایرد 
لكونه أخطاً فى رواية حديث واحد» فالظاهر أن من تكلم فيه قصد هذا الحديث 


بعینه » لا عموم حدیثه . 


0 


ت ترك المغالاة فى الأثاث › والمبالغة فيه : 
وكذلك فلا يرهق ولى المرأة الزوج فى تأثيث سكنه بأفخم 
المفروشات وآغلاها »> وكذلك لا يتوسع الزوج فى ذلك - إن كان من 
امات ا رال و الروش > ا را 
لقوله تعالى : 
< وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إل لا يحب المسرفين 4. 
[الأعراف: .]۳١‏ 
ولقوله عليه السلام : | ) 
اكلوا واشربوا وتصدقوا والبسواء ما لم بخالطه إسراف أو مخيلة». 
والإسراف: هو المبالغة لغير حاجة » وفى غير طاعة . 
والنهى الوارد فى الآية والحديث مطرد فی عموم الأمور » ويدخل 
ضمنها تأثيث الست 
وإنغا تښتعان بالانات والبناء على العبادة والديانة» فمتى كان فيهما 
الكفاية وجب الامتناع عن الزيادة إلا مصلحة راجحة» وفى السنة» وعن 
ا ماد ك ° 
فعن عبد الله بن عمرو - رضی الله عنه - قال: ٠‏ 
مر بی رسول الله لل وأنا أطین حائطا لی انا وأمی» و فقال : 


«(ما هذا يا عبد اه؟). 


wO‏ جمد > والنسائی وابن ماحجة (۵ )۳٣۰‏ بسند حسن من حديث 


عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما - وهو مخرج فى «إعلاء السنن» .)۷٤(‏ 


00 
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فقلت : يا رسول الله » شىء أصلحه › فقال : 

«الأمر أسرع لك من ذاك»"“ . 

وعن قيس بن أبى حازم - رحمه الله - : 

آنه اتی خباب بن الأرت وهو یبنی حائطاً له »› فقال: 

ا اا اا 
التراں"' 

وعن الحسن البصرى - رحمه الله - قال : 

کنت أدخل بیوت آزواج النبى ب فى خلافة عثمان بن عفان فأتناول 
سقفها بيدئ"» وذلك لانخفاضهاء وعدم علوها : 

وعن داود بن قيس - رحمه الله -.: 

ريت الحجرات - [حجرات آمهات المؤمنين ] - من جريد النخل › 
مغشاة من خارج بمسوح الشعر»ء وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى 
تات الت نحواً من ستة أذرع > وأحزر البيت الداخحل عشرة آذرع » وأظن 
سمكه بين الثمان والسبع» نحو ذلك » ووقفت عند باب عائشة فإذا هو 


ات . 


)١(‏ أخحرجه أحمد .)١١1/۲(‏ والأربعة إلا النسائى بسند رجاله ثقات» وهو 
مخرج فی کتابی (صحیح الأخبار فى الزهد والرقائتق» (ص: )۷٤‏ . 

(۲) أخرجه البخارى (v/۲)‏ > ومسلم ۲۰1/6(« لاي )6/5( وفی 
أوله قصة وحديث مرفوع . ) 

(۳) آخرجه البخارى فى «الأدب المفرد» .)٤٥١(‏ وأبو فی ا مراسيل» 
)٤۹۷(‏ بسند حسن . 

E وأبو داود فى‎ » )٤٥١( أخحرجه البخارى فى «الأدب المفرد»‎ )٤( 
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وهذا ولا شك فيه أوضح الدلالة على استحباب ترك المبالغة فى 
البناء والاأثاث» ولكنه كذلك ليس دعوة للتقتير والإمساك» فإن كان الرجل 
قادراً على تأثيث البيت والتوسعة فيه » فلا بأس بذلك ولگ دون 
مبالخة أو إسراف» وللمرآة أن تسكن فيما تسكن فيه مثيلاتهاء وكذلك 

ثث لھا بیتھا فی حدود ما تؤثث به بیوت مثیلاتها › > شرط عدم إعضال 
أو الشق عليه . 
ا أر تأخيره لغير علة مع القدرة على 
أدائه: . | ) 
ثم يجب على الزوج أن يؤدى المهر المتفق عليه بينه وبين ولى المرأة 
دون ما إنقاص أو إخلال» ويحرم عليه جحده» أو تأخيره لغير علة . 

فقد قال تعالی : 

راتوا النساء صدقاتهن نحل _ | اsالاع‏ 4 

قال قتادة - رحمه الله - : 

نحلة ) يقول: ف 

وقال أسامة بن زيد بن أسلم - رحمه الله - : 

النحلة فى كلام العرب الواجب » يقول: لا ينكحها إلا بشىء 
)٤۹1(<‏ بسند صحيح . 
(۱(٥‏ لحدیث سعد بن آبی وقاص - رضی الله عنه - عن النبى ك : 
«آربع من السعادة : .. . والمسكن الواسع ۰ وهو e‏ الستن» . 


)۲( خر جه ابن جریر (/۱۱) بسند صحیح . 
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واجب لها صدقة يسميها لها واجبة » وليس ينبغى لأحد أن ينكح امرأًة 
بعد النبى ب إلا بصداق واجب » ولا ينبخى ن يكون تسمية الصداق 
کذباً بغیر حق''' . 
وعن عقبة بن عامر - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله َيه : 
«أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»'. 
وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ميل : 
«اللهم نی أحرج حق الضعيفين ؛ اليتيم والمر ^ . 
ج جواز تأخير المهر لما بعد البناء على أن يعطيها شيعا عند البناء : 
ولكن يجوز تأخير أداء المهر أو بعضه لا بعد البناء إذا لم يكن الزوج 
قادراً على أدائه قبل البناء» ولكن شريطة أن يعطيها شيئاً قبل بنائه ولو 
ثوب آو نعلین إن کان معه . 
فعن ابن عمر - رضی الله عنه - قال: 
ا حل للم آن بدخل على امراة حتی یعدم علیها بقل او و أكثر'. 
وعن ابن عباس - رضی الله عنه - قال : ) 
إذا نكح الرجل المرأة وسمى لها صداقاء فأراد أن يدخل عليها فليلق 
(۱) اآخحرجه ابن جریر )۱١۲ /٤(‏ بسند صحیح . 
(۲) حدیث صحیح. ار جه ا لماغة من طرن: آني اير مرد بن دالت 
اليزنى» عن عقبة بن عامر - رضى الله عنه - به » وهو عند البخارى )۷١/۳(‏ . 
(۳) حدیث صحیح» وسوف یأتی تخریجه . 


. بسند صحيح‎ )٤۹٩ /۳( اخحرجه ابن بى شيبة‎ )٤( 


0۸ 


إليها رداء » أو خاتماً إن كان مع“ . 
وعن الحسن البصرى ٠‏ وإبراهيم النخعى : 
آنھما کرھا آن یدخل بھا ولم يعطها من صداقها شيئاً . 
وکان ابن سیرین یقول : 
یلقی علیها ولو ثوباًثم يدخل بها . 
وعن قتادة بن دعامة قال : 
یھدی شیئاً شیع . 


(۱) أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» /١(‏ ۱۸۳) بسند صحيح . 


() أخرجها ابن بى شيبة فى «المصنف» (۳/ )٤۹۹‏ بأسانيد صحيحة . 
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الولابه 

ن استغذان الولي البكر › واستئمار الثيب عند النكاح : 

لحدیث آبی هریرة - رضی الله عنه - : آن رسول الله کل قال : 

«لا تنکح الأیم حتی تستأمر » ولا تنکح البکر حتی تستأذن». 

قالوا : يا رسول الله » وكيف إذنها ؟ 

ل ا 

وعن ابن عباس - رضی الله عله -: أن النبی ية قال : 

«الأيّم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن فى نفسهاء وإذنها 
صماتها» . ) ) . 
وعن أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها -: ) ) ) 
أنها سألت رسول الله ية عن الحارية ينكحها أهلهاء أتستأمر آم لا؟ 
فقال لها رسول الله ل : ٠‏ 
انعم تستأمر) ) ) 
فقالت عائشة : فقلت له : فإنها تستحى» فقال رسول الله مد : 


(۱) أخرجه البخارى (۳/ ۳۷۲) ومسلم (۱۰۳۹/۲) »والنسائی )۸٦/٥(‏ من 
طریق : هشام الدستوائی › عن یحیی بن ابی کثیر٬‏ عن أبى سلمة»عن أبى هريرة به . 

(۲) أخحرجه مسلم (۱۰۳۷/۲) » وأبو داود (۲۰۹۸) »والترمذی (۱۱۰۸) › 
والنسائى )۸٥ /١(‏ » وابن ماجة (۱۸۷۰) من طريق : ا 


نافع بن جبیر » عن ابن عباس به . 


«فذلك إذنها إذا هى سكتت»'“ . 
قال شيخ الإإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :7 

0 ل ق جتان دجا إلا بإذنهاء كما أمر الى ل فإن 
رهت ذلك ل تحبر غل اکا إلا الصخيرة الك فان ااا روجا 
ولا إذن لهاء وأما البالغ الثيب» فلا يجوز تزويجها بخير إذنهاء لا للأب 
ولا لغيره بإجماع المسلمين » وكذلك البكر البالغ » ليس لغير الأب والجد 
تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين فأما الأب والجد؛ فينبغى لهما 
استثذانهاء واختلف العلماء فى استفذانها : هل هو واجب؟ أو مستحب؟ 
والصحيح أنه واجب » . ا 

قلت: وهذا ظاهر من لفظ حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - : 

لا تنح الأيم حتى تستأمر » ولا تنكح البكر حتى تستأذن». 

فدل النهى على حرمة تزويجهما دون استفذان البكر» واستكمار 
اا ر لم 
حكم الإكراه على النكاح : 

ولأجل ذلك » فلا يعتبر نكاح المكرهة إن كانت بالغة ٠.‏ 

ديت الخنساء بنت خذام الأنصارية - رضى الله عنها - ٠:‏ 

أن أباها زوجها وهى ثيّب» فكرهت ذلك » فأتت رسول الله ل فرد 


(۱) آخرجه البخاری (۳/ ۰)۷۲ ومسلم )۱۰۳۷/٤(‏ » والنسائی )۸٦۰۸٥/7(‏ _ 
من طريق : ذكوان مولى أم المؤمنين. عائشة - رضى الله عنها - عن أم المؤمنين به . 
(۲) «مجموع الفتاوی): )٤١-۳۹/۳۲(‏ . ) 
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نکا ‏ , 
وقد بوب البخارى لهذا الحديث : 
[باب : إذا زوج ابنته وهى كارهة فنكاحه مردود] 
وعن بريدة بن الحصيب - رضى الله عنه - قال : 
جاءت فتاة إلى النبى ا > فقالت : 
إن ابی زوجنى ابن أخيه ليرفع بى خحسيسته» قال: فجعل الأمر 
إليهاء فقالت: قد أجزت ما صنع أبى > ولكن أردت أن تعلم النساء أن 
لیس إلى الآباء من الأمر شىء" 
قال الإمام ادى - رحمه الله - فی اجام ٩‏ 
«رأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج 
البكر وهى بالغة بغير أمرها؛ فلم ترض بتزويج الأب › فالنكاح مفسوخ؟.ِ 
قلت: وهو ظاهر مذهب الإمام البخارى - رحمه الله - عا يقتضيه 
تبویبه . 
وقال شيخ الإسلام ابن لنم = رخمه الله - 
«(يوجب هذا الحکم آنه لا البکر ا على النكاح› ول تزوج 


۰)۸٦ /7( أخحرجه البخاری (۳/ ۲۰۰) » وآبو داود (۲۱۰۱)» والنسائی‎ )١( 


0 


بن ماجة (۱۸۷۳) من حديث الخنساء 
)۲( ارچ ابن ماجة )۱۸۷٤(‏ بسند 2 > وهو ف فی «إعلاء ١‏ السا 
.)۷٥(‏ 
(۳) «جامع الترمذی» : )٤۱۹/۳(‏ . 
)٤(‏ «زاد المعاد» )4٦/١(‏ . 
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إلا برضاها» وهذا قول جمهور السلف »ومذهب أبى حنيفة وأحمد فى 
إحدى الروايات عنه» وهو القول الذى ندين الله به» ولا نعتقد سواه 
وهو الموافق لحكم رسول الله ا وأمره ونهيه» وقواعد شریعته » ومصالح 
آمتها. ‏ ) | 
ت وجوب الولى للنكاح : 

و 

ولا يصح نكاح المرأة دون إذن وليها » فإن نكحت دون إذنه كان 
r. TT‏ ا 

لحديث آم المؤمنين عائشة - رضن الله عنها - : 

آن رسول الله ياه قال : 

«أيما امرآة نحت بغير إذن وليها ؛ فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» 
فنكاحها باطل» فإن دخل بها فلها المهر با استحل من فرجهاء فإن اشتجروا 
فالسلطان ولی من لا ولی له» “ . 

وعن آبی موسی الاأٌشعری - رضی الله عنه - قال : 

قال رسول الله مو : «لا نکاح إلا بولى» . _ 

وعن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال 

لا كح المرآة إلا بإذن وليهاء أو ذى الرأى من أهلهاء أو 

)۱( حدیث صحيح» أخرجه الإمام أحمد» والاربعة بسند صحيح› وقد أعل 

بعلة مدفوعة كما بينته تفصيلاً فى «إعلاء السنن» ٠ .)۷٠(‏ ) 


(۲) حديث صحيح » وهو مخرج فى ١‏ إعلاء السنن ». 
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السلطاك”'. 
وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : 
لا تزوج المرأة المرأة ‏ ولا تزوج المرأة نفسهاء والزانية هى التى تنكح 
نفسها بغير إذن وليها" .. 
وعن محمد بن سیرین » قال : 
لا تنكح المرأة نفسهاء وكانوا يقولون: إن الزانية هى التى تنكح 
ها a.‏ 
قال ابن المنذر النيسابورى - رحمه اله - 
«ثہت أن رسول الله َو قال : لا نكاح إلا بولى....٠‏ قال کشیر هن 
أهل العلم: لا نكاح إلابولى». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
«جمهور العلماء يقولون: النكاح بغير ولى باطل» يعزرون من يفعل 
ذلك اقتداء بعمر بن الخطاب - رضى الله عنه - وهذا مذهب الشافعى 


. )٤( 


. )٥( 


وغيره» بل طائفة منهم يقيمون الحد فى ذلك بالرجم وغيره» . 
KK F# *K‏ 

(۱) أحرجه الدارقطنی فی «السان» (۲۲۹/۳) بسند صحيح . 

(۲) أخحرجه الدارقطنی (۲۲۸/۳)ء والبيهقى (۷/ )١٠١‏ بأسانيد صحيحة » وقد 
اختلف فى وقفه ورفعه » والأصح الوقف كما بینته فی کتابى «صون الشرع الحنيف؛ 
(۲۰۸) المجلد الثانى . ) 

(۳) أخرجه ابن أبی شيبة (۳/ )٤٥۸‏ بسند صحيح . 

. )۲۲/١( «الإشراف على مذاهب العلماء»‎ )٤( 

. )۲۱/۳۲( : «(مجموع الفتاوی»‎ )٥( 
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٤‏ الإشهاد والإشهار 
د وجوب الإشهاد على النكاح : 
وكذلك يجب الإشهاد على النكاح. 
لقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- : 
لا نکاح إلا بولي » وشاهدي عدل ٩.‏ 
ولقول ابن عباس - رضى الله عنه - : 
البغايا اللاتى ينكحن أنفسهن بغير بينة” . 
وهو قول طائفة من السلف» وهو قول الشافعى وأحمد رحمهما الله . 
د وجوب إشهار النكاح » وحرمة نكاح السر : 
ويجب إشهار النكاح وإعلانه بالضرب عليه بالدف ونحوه . 
وعلى هذا كان هدى السلف الصالح - رضوان الله عليهم - وبه أمر 
النبى يله ٠‏ وفيه أحاديث : ) 
(0 حدیث محمد بن حاطب - رضی الله عنه - : 
عن أبی بلج يحبى بن أبى سليم » قال: قلت لمحمد بن حاطب: 
انی قد تزوجت امرآتین لم یضرب عل بدف» قال: 
شات ل ن .` 
)١(‏ أخرجه المزني ف «(حديثه) (£ .£ . أخبرنا e?‏ بن إسحاق » ' 
أخبرني عبد الوهاب بن عطاء »> عن سعيد » عن قتادة »> عن الحسن وابن المسيب › 
عن عمر به » وسنده صحيح متصل من طريق ابن المسيب. 
(۲) أخرجه الترمذي )١١١ ٤(‏ بسند صحيح > واختلف في وقفه ورفعه» 
والأصح الوقف . 
(#) بواسطة کتاب «ماصح من آثار الصحابةفي الفقه» (۳/ 44۲) لزكريا بن غلام الباكستاني. 
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إن فصل ما بين الحلال وا حرام الصوت».يعنى الضرب بالدف . 

© حديث اربع بنت معو - رضى اله عنها - : 

قالت: جاء النبی ا دحل حین ہنی عل » فجلس على فراشی 
كمجلسك منی» فجعلت جویریات لنا يضربن بالدف› ويندبن من قثل من 
آبائی یوم بدر» إذ قالت إحداهن» وفینا نبی یعلم ما فی غد › فقال : 

«دعی هذه وقولی بالذی کنت تقولین»' . 

(7) حدیث جابر بن عبد الله - رضی اله عنه - : 

قال: قال رسول الله َو لعائشة : 

«أهديتم الحارية إلى بيتها؟). قالت : نعم › قال : 


«فهلا بعثتم معهم من يغنيهم ؛ يقول : 
آتيناكم أتيناكم ٠‏ فحیونا نحیاکم 


فإن الأنصار قوم فيهم غزل»" . 

)١(‏ أخرجه أحمد (1۱۸/۳٤و٤/۹١۲)‏ » والترمذي (۱۰۸۸)» والنسائیى 
/١(‏ ۲۷)» وابن ماجة )۱۸۹١(‏ » والحاكم »)۱۸٤/1(‏ والبيهقي في «الكبرىا 
(۷/ ۲۸۹) من طرق : عن ابي بلج به . 

قال الترمذي : «حديث محمد بن حاطب حديث حسن؟ . 

وقال الحاكم : اصحيح اللإسناد ولم يخرجاه» . 

قلت : آبو بلج فيه کلام يسير لا ينزل به عن درجة الحسن إن لم يرو ما ينكر 
عليه» وقد وثقه ابن معين » وابن سعد والنسائي والدارقطني . 

(۲) آخرجه أحمد »)۳٣۹/٩(‏ والبخاري (۳/ »)۳۷٤‏ وآبو داود (۹۲۲٤)ء‏ وابن 
ا (۱۸۹۷) من طریق : خالد بن ذکوان › عن الربيع به. 

(۳) أخرجه أحمد (۳۹۱/۳) »والنسائي في «الكبرى» (تحفة: ۲/ (۸٦‏ 
والبیهقي (۷/ ۲۸۹) من طريق : الأجلح » عن أبي الزبير » عن جابر به . 

قلت : وهذا سند حسن › والأجلح هو ابن عبد اله الكندي» وفيه کلام لا ینزل 
بحديثه عن درجة الحسن . = 
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© حديث أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - : 

نها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار » فقال النبى كل : 

«يا عائشة ء ما كان معكم لهوء فإن الأنصار يعجبهم اللهو»(٠‏ . 

(0) حديث قرظة بن كعب وأبى مسعود - رضى الله عنهما - : 

عن عامر بن سعد البجلى ٠‏ قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبى 
مسعود » وذكر ثالشاً وار يضربن بالدف ويغنين › فقلت : تقرون 
على هذا وآنتم أصحاب محمد يل » قالوا : 

إنه قد رخص لنا فى العرسات والنياحة عند المصيبة . 

EY‏ : إنه رخص فى الغسناء * ی الرس را اع الت 
من غير نياحة) . 

ولذلك فقد شدد العلماء فيما يسمونه ب «نكاح السرا ٠‏ وهو ما 
يسمونه اليوم ب «الزواج العرفى» . فلبئس ما احتالوا به لاستحلال 


= قد رواه عنه أبو بكر بن عياش وأبو عوانةء وخالفهما جعفر بن عون» فرواه 
عن الأجلح » عن أبي الزبير» عن ابن عباس - رضي الله عنهما -» والآول أصح . 

(۱) أخرجه البخاري (۳/ ۳۷۷) » والبيهقي (۲۸۸/۷) من طریق : 

إسرائيل » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة به 

(۲) أخحرجه الحاكم )۲/ (IA‏ « والبيهقي في «الكبرى» (۷/ ۲۸۹) بسند 
صحیح › وعامر البجلي وثقه ابن حبان » وآخرج له مسلم 

(۳) وقد بطلق *الزواج العسرفي؛ ويراد به النكاح الشرعي الذي يعقد فيه الولي 
على وليته مع شهادة الشهود > ولكن دون تدوين العقد » أو توثيقه كتابيًا » فهذا 
النكاح جائز ٤‏ ؤإنغا الحرم ؛ ذلك النكاح المبتدع الذي يعقد فيه الرجل على المرأة 
دون ولي أو من ينوب عنه بورقة لا قيمة لها » يدون فيه هذا العقد » وهذاهو 
الذي حكم العلماء ببطلانه . 


1۷ 


الفروج» وتحصيل الشهوات واللذات » وقد كان العلماء يحرمونه مطلقا › 
ج کل إنه كنكاح البغايا والمومسات 
قال شيخ الإسلام اة کا رخ الل ج 0 
«وآما نکاح السر الذى يتواصون بكتمانه ولا يشهدون عليه أحداً فهو 
e‏ العلماء » وهو من جنس السقاح» . 
وا «هو من جنس نکاح البغاياء وقد قال الله تعالى : 
3 محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان 4 {FO N‏ 
فنکاح السر من جنس ذوات الأخحدان ». 
قلت: ولذلك لا سل عطاء بن أبى رباح عن الرجل يقول للرجل - 
[الذی نکح سراً] -: ما تأتى امرأتك إلا حراماً »قال: ليس عليه حد" . 
أى ليس عليه حد قذف» لان الأمر كذلك» فإنه محرم باتفاق العلماء. 
م هل يستحب عقد النكاح فى المسجد ؟ 
وعقد النکاح جائز فى أى مكان » ولا يستحب أن يكون فى المسجد 
كما يظن بعض العوام» ولم يصح ما يدل على ذلك وغاية ما روى فيه : ) 
حديث آم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - عن النبى ية قال : 
«أعلنوا هذا النكاح»ر اجعلوه فى المساجد»واضربوا عليه بالدف». 


۲( «مجموع الفتاوی» : )۱١۸/۳۳(‏ . 
(© الضكر السابق :0+4۲0 : 
(۳) أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» )١۳٤١(‏ بسند صحيح . 
)٤(‏ آخرجه الترمذي (۱۰۸۹)» والبیهقي (۷/ ۲۹۰) وفيه عیسى بن ميمون وهو 
متروك» والحديث مخرج في «(صون الشرع الحنيف » . ) = 


1۸ 


وهو حدیث ضعيف جداً › لا تقوم به قائمة » ولا یحتج به . 

وما انتشر اليوم بين الناس من عقد النكاح فى المساجد » واستخدام 
مكبرات الصوت فى إعلائه وإشهاره > وما يتبغه من التهشة فيه» وشرب 
المرطبات وتوزيع السكاكر ليس له أصل البتة » وليس لهذا بثيت المساجد» 
وإنغا بنيت المساجد لذكر الله تعالى وللصلاة 

E a 

«لا وجدت » إنما بنيت المساجد لما بنيت له»٠‏ . 

وفي رواية : ١لا‏ رهما ليك فان الساجد لم ین لها" 

قال لنووى: ' 

إا بنيت المساجد لما بنيت له) معناه لذكر الله وا vy‏ 


والعلم» والمذاكرة ذ ےار ونحوها») 


= وفي الباب ما أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /١(‏ ۱۸۷): عن ابن جريج› 
وإبراهيم بن محمد» عن صالح مولى التوأمة» قال : رأى رسول الله ية جماعة 
في المسجد » فقال: «ما هذا؟» قالوا: نكاح» قال: «هذا النكاح ليس بالسفاح» . 

وبالاشانة إلى إرساله » فابن جريج موصوف بالتدليس» وقد e‏ وإبراهيم ` 
ا ا ا ا ا 


التوأمة فيه ضعف . ٠‏ 
(۱) آخرجه مسلم (0والنساتی في «اليوم والليلة» )۷5 وابن 
)۷٦٥(‏ من طریق : سلیمان بن بريدة » عن بيه به . 
(۲( ارت مسلم )۳4۷/۱( « وأبو داود )٤۷۹(‏ » وابن ماجة )۷٦۷(‏ من 
طرق :عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد » عن آبي ق رضي الله عنه سبه. ' 
(۳( (شرح صحيح مسلم : )٠٠١ ٤ /٥(‏ طبعة الشعب . ) 


1۹ 


ولذلك فقد ورد النهى عن البيع والشراء وإنشاد الشعر والضالة فى 
المسجد» وعقد النكاح وإعلانه في المسجد نحو هذه الأفعال المنهى عنها 

ومن اعتقد استحباب العقد فى المسجد» أو أن العقد فى المسشجد له 
i‏ العقد فى غيره من الأماكن فقد ابتدع فى دين الله ووقع عن الله 
TT‏ 
es‏ 

ويا ا ا ا 2 الثابتة الصحيحة عن 
النبى ئي » وصيغتها ) 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالل من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله» . ثم يقرا : 

5يا أا الذي ن منوا اوا الله ناته ر. مون إلأ رأ 
مسلمون) 

ليا ايها الاس انقو ریگ الذي گم سن تفس واحدة ر ولق متها 
زوجھا وبٹ منهما رجالا کثیرا ونساء وا قو اله الذي تساءلون به والأرحام 
إن الله كان عليكم رقيبا ). 

بيا أيها الُذين آمنوا اة موا الله فووا ولا سديدا © يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر کم ذنویكم ومن يطع الله ورسوله ققد فاز فوزا عظیما 4 

ثم يقول: أما بعد ... ويذكر حاجته من الخطبة والنکا() 


(۱) اخرجه بو داود (۲۱۱۸) »والترمذي »)۱٠۰١(‏ والنسائی AS‏ وفی = 


وهذه تسمى خحطبة الحاجة » وهى ما يستفتح به المرء كلامه من 
الحمد والثناء الحسن على الله تعالى والتشهد والإقرار له بالتوحيد . 
ت بدعة ما زاد عن خطبة الحاجة من خطب الترغيب والترهيب عند النكاح: 

ولم يرد أبداً عن أحد من السلف آنه کان رند لھا سء غا را 
الناس' اليوم من الخطب المطولة إما فى فضل التكاح » أو فى الترغيب فى 
الطاعات» أو الترهيب من المعاصى » عند عقد النكاح » وهذه بدعة 
فا اس 2 عليها دليل من الشرع » وقد قال النبى يلاء : 

من أحدث فی أمرنا ما لیس منه فهو رد)٠‏ . 

آى مردود على صاحبه» والسنة هو تقديم خطبة الحاجة بين يدى 
العقد» ثم ينكح الرجل المرأة إلى وليهاء ويجيبه إما بالموافقة أو الرفض . 

وهذا هو هدي السلف الصالح في هذا الموضع › ا عروة بن 
لزبیر ‏ قال : خطبت إلى ابن عمر ابنته ٠‏ فقال : ابن أبي عبد الله لأهل 
أن نکی « ak E‏ 
قإمساك بمعروفٍ أو تسريح بإحسًان 4 ١.‏ 

وإنغا هذا موضع فرح وسرور» يستحب فيه اللعب والغناء المباح 
والضرب بالدف» والتهنفة › ا ا 


- اليو رالليلة «(y4‏ وابن ماجة (۱۸۹۲) من طرق :عن أبي إسحاق » 

ھ بي احرص > عن ابن مسعود- رضي الله عنه - مرفوعاً به » وسنده صحیح . 
() آخرجه البخاري (۱۱۲/۲)» ومسلم (۳/۳٤۱۳)ء‏ وأو داود (٩۹۰٤)ء‏ 

) وابن ماجة )۱٤(‏ من طريق: سعد بن إبراهيم »عن القاسم بن محمد»عن عائشة 

. بسند صحيح‎ )٤ /٤( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )( ٠ 


4 


الله تعالی ية ولم یأذن به رسوله بء بل تمادی کثیر من هؤلاء فزاد فی 
هذه الخطب ما يخالف اعتقاد السلف من الكلام فى أولى الأمر والعلماء 
وذمهم» والتحريض عليهم »فجمع الشر كله»نسأل الله العافية 
والسلامة. ° 
استحباب النکاح فی شوال : | 

ويستحب للمرء أن ينكح فى شوال » لحديث آم المؤمنين عائشة - 
رضی الله عنها - : تزوجنی رسول الله بی فی شوال» وبنی بی فی شوال؛ 
فای نساء رسول الله َة کان آحظی عنده منی؟ وكانت عائشة تستحب أن 
ا تاا کر 

َل النووی 

«فيه استحباب التزويج » والتزوج » والدخول فى شوال» وقد نص 
أصحابنا على استحبابه» واستدلوا بهذا الحديث » وقصدت عائشة بهذا 
الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه » وما يتخيله بعض العوام اليوم من 
كراهة التزوج» والتزويح > والدخحول فى شوال » وهذا باطل لا صل له» 
وهو من آثار المجاهلية » كانوا يتطيرون بذلك» لما فى اسم شوال من 
الأشالة والرفع» . ) 

KK %F#¥#  *¥ 


ETS‏ اإبدعة في كتابي «صنة خطلبة الي اللا 
(ص: )٦۲‏ . 

(۲) اخرجه مسلم »)۱۰١۹/۲(‏ والترمذي »)۱١۹۳(‏ والنسائي 0 (Yg.‏ 
وابن ماجة ( -) من طريق : عبد الله بن عروة» عن أبيه » عن E‏ 
عائشة به. 


O ND 


V۲ 


الدرودب ءابنا 
اداه 


نهينة العروس ونجليتها 


ويستحب تهيئة العروس وتجليتها وتزيينها قبل أن ترف الل زوجها » 
لیقع منها على ما يحببه فیهاء ویرغبه فی بقائها معه . 

ويدل على ذلك : 

© حديث أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - قالت : 

و ی و ون وی س وات کے 
سنين» قالت: فقدمنا المدينةء فوعكت شهرآًء فوفى شعرى جميمة» 
فأتتنى أم رومان وأنا على أرجوحة» ومعى صواحبی» فصرخت بی 
فاتیتهاء وما آدری ما ترید بی“ فاحذت بییدی» فوقفتنی على الباب» 
قات هه هه کے یی ‏ ااے وا م ااصار 
قلن: على اشير والركة وعان خير اا فاشني إلمن» خان 
رآسی › وأصلحنه فلم يرعنى ا 0 فآسلمتنی 
إل . 

قال النووی(') 

«فيه استحباب تنظيف العروس» وتزيينها لزوجهاء واستحباب 


)١(‏ أخحرجه البخاري (۳/ 11 )مختصراً ومسلم )٠١۳۸/۲(‏ واللفظ له من 
طریق : أبى أسامة حماد بن أسامة ¢ عن هشام بن عمار» عن آبيه ¢ عن آم المؤمنين 
عائشة - رضى الله عنها - به ۰ 


(۲( شرح صحيح مسلم ¢ : (۲/۹() . 


Y0 


اجتماع اللساء لذلك» ولأنه يتضمن إعلان النكاح» ولأنهن يؤانسنهاء 
ويؤدبنهاء ويعلمنها آدابها حال الزفاف» وحال لقائها الزوج». 
() حدیث أسماء بنت يزيد - رضی اله عنها - قالت: 
إنى قيّنت عائشة - رضي الله عنها - لرسول الله بلا » ثم جه 
فدعوته لجلوتهاء» فجاء فجلس إلى جنبها؟ . 
فال اتن الا : 
«التقيين : التزيين» : 
© حديث أنس بن مالك - رضی الله عنه - : 


فى قصة غزوة خير وزواج النبى إلا من صفية بنت حبى - رصی 


الله عنها - قال : 
حنی إن اکان بالطریق زتها له ل سای فامدته اله من الیل 
فأصبح النبى بيا عروساً . 
e TET‏ 
قال النووی() 


«هياتها : آی زینتها > وجملتها ر العروس» با لیس بمنھی 


(۱) آخرجه أحمد ٤٥۲ /٩(‏ و٩٥٤)‏ بسند حسن.. 

)۲( «النهاية فی غریب الحدیث): )۱٠۳١ /٤(‏ 

ا اتا 0 م ۴0 راردا 2 
مختصرا» والسائی )۱۳١/١(‏ من طريتق : ابن علية » عن عبد العزيز بن صهيب » 
عن أنس بن مالك- رضی الله عنه - به. 


Oa 


۷٦1 


عنه من وشم» ووصل» وغير ذلك من المنهى عنه » وقوله: أهدتها: أى 
زفتهاء يقال: آهديت العروس إلى زوجها » أى زففتها» . 
ن الدعاء للعروس : 

ی e‏ للعروس وتھنتتھا کما تقدم فی حدیث آم الؤمنين 
ا ا 

على الخير والبركة » وعلى خير طائر . 
ت ما يجوز للمرأة أن تتزين به ليلة زفافها : 

وتجلية امرأة وتزيينها لا يكون إلا ما أحل لهاء وأبيح > فمن ذلك : 

ه الاغتسال وتنظيف الجس : 

ويدل عليه حديث أم الؤمنين عائشة - رضى الله عنها - الذي 
تقدم؛ قالت: 

«فغسلن رأسى وأصلحننى ... 

کن طا یت رد اد 9 ملع ن لبها من اسا یی ا 
و ا ك ` 

فن آي س ادر - رضی الله عنه - قال : 

«لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة»“ . 

وأما اليوم فكثير من النساء لا يتحرجن من ذلك بل هو عند كثير 
منهن من العرف المعمول به» ويسارعن فى مجاملة بعضهن البعض بتخسيل 
() آخسرجه مسلم (۲۹۹/۱) » وأبو اود (۰۱۸٤)ء‏ والترمذی (۲۷۹۳) من 


طريق : عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى › عن آبیه به . 


%۷ 


العروس ونحوه مما لم بأذن به الله تعالی» ولم یأذن به رسوله و کما 
ام ات لان 

قال النووى' : 

«فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل» إلى عورة المرأة» 
ھا 9 خلاف فه) . ) 

قلت: وهذا الفعل كذلك محرم بين البنت وأمهاء والأحت وأختهاء 
زقرابة الذم ل ترد م يم ذلك على الإطلاق . ) 

قال ابن الجوزی 

«عورة المرأة فى حق المرأة كعورة الرجل فى حق ر من السرة 
إلى الركبة» وعموم النساء الجاهلات لا يتحاشين كشف العورة أو بعضها 
والأم حاضرة أو الأخحت أو البنت» ويقلن هؤلاء ذوات قرابة» فلتعلم 
المرآة نها إذا بلغت سبع سنين لم يجز لأمها ولا لأختها ولا لابنتها أن تنظر 
إلى عورتها) . 

: حرمة دخول الحمامات فى حق النساء‎ Ri 

ولذلك فإنه يحرم عل الاد دن ادمات اا الي تبي 
اليوم ب «السونا» أو «البخار» لا فيها من كشف ا > والاطلاع 

وقد ورد فی تحريها حدیثان صحیحان : 


(۱) «شرح صحیح مسلم): )٦٤۲-٠٦٤١ /١(‏ طبعة الشعب . 
(۲) «أحکام النساء» بتحقيقنا: (ص: )۷١‏ . 


۷۸ 


(0 حدیث جابر بن عبد الله - رضی الله عنه - : 
قال : قال رسول الله و : 
«من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن حسام e‏ ومن 
کان بؤمن باه والیو م الآخر فلا یدخلن حایلته الحمام» ومن کان بؤمن بااڻ 
ا ا ا 
اح ) | 

0 حديث أم المؤمنين عائشة - رضى اله عنها -: 

عن أبى المليح بن أسامة » قال : 

دحل نسوة من أهل الشام على عائشة - رضى الله عنها -.فقالت : 
من آنتن؟ قلن: من أهل الىشام» قالت: e‏ من الكورة التى تدخل 
نساؤها امات انل ې قات :ا إنی سمعت رسول الله یي يقول : 

«ما من امرأة تخلع ثيابها فى غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين اله 
تعالى» . TT j E‏ 


(۱) أخرجه أحمد rar‏ والنسائى (۱۹۸/۱)مختصرا 2 ۸/9( 
e e‏ | 
عن أبى الزبير » عن جابر به» وسنده صسحيح وله طریق ا u‏ 
الترمذی (۲۸۰۱)ءوالحديث مخرج فى «إعلاء السنن» . 
(W0‏ رجه آبو داود »)٤۰۱(‏ والترمذی (۲۸۰۳)ء وابن ماجة (١١۳۷)ء‏ 


ا /٤(‏ ۲۸۸)» وسنده صحیح. = 


۷۹ 


a. 


= ولكن لابد هنا من التنبيه على حديث أم الدرداء - رضى الله عنها-قالت : 

خرجت من الحمام» فلقینی رسول الله مي فقال: «من ا الدرداء؟» . 

فقلت: من الحمام» قال: «والذى نفسى بيده ما من امرأة تضع ثيابها فى غير 
بيت أحد أمهاتها إلا وهى هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن؟. 

هذا الحديث قد صححه الشيخ الألبانى - حفظه الله - فى «آداب الزفاف) 
(ص: )٠٤١‏ فقال: ا أحمد )۲۰۳۹٣۱/۹(‏ والدولابی (1۳٤/۲)‏ باسنادین 
عنها أحدهما صحيح › وقوأه المنذرى». 

قلت : الحديث لا يصح من أى وجه : 

ا أخر جه الدولابی فی «الکنی» (۲/ )۱۳٤١‏ ا أحمد بن شعيب قال : 


روی ابن فت عن آبی ر قال : ح دا يحنس أبو موسی ۰ آن ام الدرداء 


قلت : وهذا سند ضعيف . « e‏ قال أحمد وابن معين 
فى رواية «ليس به بأس» » وقال ا شک ق روا أخرى : «ضعيف»» وهذا يدل 
على أن الرواية الأولى إما على سبيل المقارنة» أو آنه مختص بالعدالة لما في الجرح 
من زيادة علم > وقد ضعفه النسائى» وقال ابن عدى : له أحاديث وبعضها لا يتابع 
عليه) . ) ) 

قلت : من كانت هذه حاله لم يحتج به إلا إذا تابعه الثقات› وهذا منتف › ثم 
إن اهر قول شح الدولابی روی ابن وهب الانقطاع »> فهذه علة أخرى 

وله طریق ثان عند أحمد )۳٣۲-۳٣۱/۲(‏ من رواية: زبان بن فائد» e‏ 
ابن معاذ» عن أبيه» أن سمع آم الدرداء قول و کر 

قلت: وهذا سند ضعيف جداً » فإن زبان بن فائد هذا منكر الحديث» لا سيما= 


وهذا دال على وجوب اتخاذ الحمام فى المنزل ليغنى عن الدخول إلى 
مثل هذه الحمامات التى هى فى حقيقة أمرها بيوت أجنبية وأماكن موبوءةء 
اه ال آل ارت واد والترن. ا 

© نى شعرالإبط والعانة : ٤‏ 

لأنها من مواضع تجمع الأوساخ » والروائح الكريهة» وقد ندب 
النبى ييه عموما إلى تعاهد ذلك فى المرآة والرجل على حد سواء . 

حدیث آبی هريرة - رضی الله عنه - يبلغ به النبى لل  :‏ 


= فی روایته عن سهل بن معاذ» وقال ابن حبان: «منکر الحدیث جداء تفرد عن 
سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة» لا یحتج به). 

قلت: وقد رواه عنه رشدين بن سعد وابن لهيعة» وکلاهما EY‏ 

وله طريق ثالث عند الخطيب فى «موضح أوهام المع والتفريق» )0۷/1( من 
طريق: محمد بن حمير» عن أسامة بن سهلءعن أبيه ٠‏ آنه سمع أم الدرداء تقول: 

وأسامة بن سهل هذا قال فيه الخطيب :«مجهول»» وسهل ضعفه ابن معين. 

وقد أعل ا لخطیب هذا الحدیث ہا ذکرناه آنفاً من ضعف رواته › وقال: 

«الحديث بعد صحته لان المدينة لم يكن بها حمام على عهد رسرل الله لاف 
والحمامات إغا ا الوقت ببلاد الشام وبلاد فارس» . 

قلت: وا يۇيده حديث أم المؤمنين عائشة > فإن ظاهره يدل على ذلك . 

ثم وجدت ابن الحوزى ذكر حديث آم الدرداء من طرقه المذكورة في «العلل 
متناهية» (١/١١٤۳)ء‏ وأعلهاء ثم قا ) 

«وهذا الحدیث باطلء لم یکن عندهم حمام فی زمن رسول الله ا «. 


۸1١ 


«الفطرة خمس - أو خمس من الفطرة - : الختان » والاستحدادء 
ونتف الإبط » وتقليم الأظفارء وقص الشارب)). ٠‏ 

قال النووى (۲ 

«وأما الاستحداد » فهو حلق العانة » سمى ا ا 
الحديدة وهى الموسى»› وهو سنة » والمراد به نظافة ذلك الموضع» والأفضل 
فيه الحلق» ويجوز بالقص والتصف والنورة» والراد بالعانة: الشعر الذى 
فوق ذكر الرجل وحواليه» وكذلك الشعر الذى حوالى فرج المرأة» ونقل 
عن أبى العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر» فيحصل من 
مجموع هذا استحباب حلتق جميع ما على القبل والدبر وحولهما» . 

قلت : وهو مؤكد فى حق المرآة عند الدخول والبناء بها» وعند عودة 
زوجها من السفر› لحدیث جابر بن عبد الله - رضی الله عنه - قال : 

کنا مع رسول الله ل فى غزاة» فلما قدمنا المدينة ؛ ذهبنا e‏ 
فقال: «أمهلوا حتیٰ ندخل ليلا - أى عشاء - كى بنط الشمنةء وتستحد 
المغيبة) . 


(۱) أخحرجه البخارى »)۳۸/٤(‏ ومسلم (۲۲۲/۱) » وآبو داود »)٤۱۹۸(‏ 
والنسائی (۱/ »)٠١‏ وابن ماجة (۲۹۲)» من طريق: SS‏ 

الزهرى » عن سعيد بن المسيب » عن أبى هريرة به. 

(۲) شرح صحیح مسلما (۳/ €۰( . 

(۳) آحرجه البخاری (۳/ »)۲٤١١‏ ومسلم (۳/ »)٥۲۷‏ وأبو ا )۷۷۸( 


والسائى فى «اعشرة النساء» )۲٠٣۲(‏ من طريق : الشعبى › عن جابر بن عبد الله به . 


AY 


ل هاا دت غل ا ا ا ر اا ت 2 
الإبط والعانة» وهذا أولى - ولا شك - فيمن يزمع yT‏ 
لحديث آبى هريرة - رضى الله عنه - المتقدم . 
e‏ ترجیل |لشعرونسینه : 
حدیث أبى هريرة - رضى الله عنه - : 
أن رسول الله م قال : 
((من کان له شعر فلیکرمه»“ . 
وجں جاپر بن غبد الله - رصی الله ته - قال : 
آتانی رسول الله یہ > فرآی رجلا شعثاً قد تفرق شعره» فقال: 
«أما کان یجد ما یسکن به شعره» 
ورآی .رجلا وعلیه ثیاب وسخة »› فقال : 
«أما كان يحد هذا ماء یغسل به ثوبه») . 
والحديث الأول عام » بل هو إن كان خاصا بالرجال» فالنساء أولی 
بالحكم لوفرة و ولانه مما تتجمل به المرأة e‏ وقد قال 
النبى ييا فى صفة خير النساء : 
٠‏ «التى تطيع إذا أمر» وتسر إذانظر... 
)۱( أخرجه أبو داود )٤۱٦۳(‏ » والبیهقی فی «الآداب» بسند لااباس به . 
(۲) أخرجه آبو داود ٥۲(‏ ۰٤)ء‏ والنسائی (۸/ ۱۸۳)» وابن (موارد: )۱٤۳۸‏ 


بسند صحیح ؛ وهو مخرج بتوسع فی كتابى «أحكام الزينة للنساء» (ص: )٦۳‏ . 


AY 


وهذا عام > فما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب» والنساء في 
ذلك شقائق الرجال » واللّه أعلم . 
م الطب والنعطر : 
فلا يجد منها زوجها إلا الرائحة الزكية» ولا يشم منها إلا ما يسره. 
فعن ابی سعید الخدری - رضی الله عنه - قال: ) 
قال رسول الله َة : 
«إن امرأة من بنى إسرائيل اتخذت خاتاً من ذهب وحشته مسكا). 
قال رسول الله َل : 
«هو أطيب الطيب»'“ . 
وقد أوصی ابو الأسود الدؤلى ابنته عند زواجها » فقال لها : 
إا لن تان اك إل الل اغ اة ااي الا 
الخماں والاكتدال : ) ) ) 
كما تقدَم فى حديث سبيعة الأسلمية - رضى الله عنها - أنها لا 
تشوفت للخطلًاب اختضبت وتكحلت فهو فى البناء أولى ولاشك . 
ن شروط هذه الزينة وضوابطها : 
0ه إلا أن هذه الزينة للعروس لها شروط شرعية مقيدة لها : 
أولها: أن لا تظهر بهذه الزينة أمام الأجانب» كما تفعله كشير بل 
(۱) رواه مسلم والترمذی والنسائى واللفظ له . ا 
رىق ا ااا ف 0 ل وای اا به 


A 


معظم نساء العصر» فإن هذا الفعل شديد الحرمة»بل هو من كبائر الذنوب. 
ثانيها : أن لا تتزين بمحرم» وسوف پاتی ذکر ما لا جور التزین ب 
و مخالفات النساء فى هذا الباب . 

الها : أن لا تظهرها e‏ لان حكمهن حكم الأجانب 
لقوله تعالی: ¥ أو نسَائهن 4 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 

(احتراز عن النساء المشركات؛› فلا تکون المشركة RET‏ ) 
تدخل معهن الحمام». 

رابعها : أن لا تظهر عورتها المغلّظة أمام أحد أبداً قريبات أو 


` (00( 


مخالفات شرعية فى هذا الباب : 

ا لابد من التنبيه هنا على بعض مخالفات النساء فى هذا الباب مما 
لا يقر الشرع› e‏ اپا بخلافه › e‏ 

© النمص : 

رھ فال من الوجه» ا وترقيقهن طلباً 
للجمال» ومن النساء من ينتفن حواجبهن بالكلية ويرسمنها بالكحل 
ونحوه» وفى هذا اعتراض على خلقة الله تعالى وحسن تصويره . ٠‏ 

وهذا الفعل من كبائر الذنوب لورود او ery‏ 

بالطرد من رحمة الله . 


0( (مجموع الفتاوى؛ : (1۲/۲۲) . 


فعن عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه - قال : 

لعن الله الواشمات والمستوشمات ٠‏ والنامصات والتنمصات» 
والمتفلجات للحسن» المغيرات خلق الله . 

فبلغ ذلك امرأة من بنى أسد يقال لها : آم يعقوب» وکانت تقراً 
القرآن» فاتته » فقالت: ما حديث بلغنى عنك أنك لعنت الواشمات 
والمستوشمات » والتنمصات»› والمتفلجات للحسن» المغيرات خلق الله › 
فقال عبد الله : وما لی لا ألعن من لعن رسول الله ی ؟! وهو فى كتاب 
اله الت ا لتد قرات ما ن لز الف فا رجدذة» قال 
لئن كنت قرأتيه ؛ لقد وجدتيه › قال الله عز وجل :. 

وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا ) [الحشر: ۷]. 

فقالت المرأة: فإنى آری شيئا من هذا على امرأتك الآن» قال: 
اذهبی فانظری» قال : فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شیئاء» ا 
إليه » فقالت: ما رأيت شيئاًء فقال: أما لو كان ذلك م سمه 

والنامصة: هى التى تنتف الشعر من الوجه 

والمتنمصة: هى من يقعل بها ذلك › أو تطلبه 

(؟) الوشم : 

قال ابن الحرزی : 

0© ارج اة 70 8۳و05 رالخارى )ويك 

(۱۷۸/۳)» وأبو داود »)٤۱٦۹(‏ والترمذی (۲۷۸۲) » والنسائی (۸/٦٤۱)ء‏ وابن 


A 


«الوشم: أن بُغرز كف المرأة أو معصمها بإبرة ثم يحشى بكحل» 
فیخضر) . 
وهو كذلك كالتمص فى الجرم الاثم لا فيه من تغییر خلق الله 
تعالى» ولا فيه من التدليس والتزوير . 
فعن ابن عمر - رضی الله عنه - : 
أن رسول اله َء لعن الواصلة وامستوصلةءوالواشمة والمستوشمة شمة". 
وعن ابن عباس - رضی الله عنه - قال : 
مت اة السرماة راتا اة رشبا 


ا 
1 


والمستوشمة من غير داء" . 
وعن أبى جحيفة - رضی الله عنه - قال : 
إن رسول لله ل نهى عن ثمن الد وثمن الكلب» وكسب الأمة» 
ولعن الواشمة والمستوشمةء وآكل الرباء و ولعن الصور“ . 


: وصل الشعر‎ O 
وهو من آکثر هذه المخالفات انتشارا بين النساء» لا سيما فى الأفراح»›‎ 


(۱) «احکام النساء»: (ص: )۲٠۳‏ . 
)۲( أخحرجه البخارى )۳/5( ومسلم )17/7( وابو داود ›)€4۱٦1۸(‏ 
والترمذى )0/0 ۰ من طریق : 
بحي القطان » عن عبد الله بن عمر » عن نافع ؛ عن ابن عمر به . 
(۳) حدپث حسن اأخرجه أبو داود )٤۱۷۰(‏ إلا قوله: : من غیر دام فهې ر 
کما بینته فی «إعلاء السنن» )۷١(‏ . ) 


٤‏ () اخرجه البخارى )1۳/۲( من ری غوت بن این جحيفهة › عن أبيه به. 


AY 


والأعراس» والأعيادء والأّحاديث كثيرة على حرمتها » نذكر منها: 
TT‏ 
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف» آنه سمع معاوية بن أبى 
سفيان عام حج وهو على المنبرء وتناول قصة من شعر كانت فى يد 
حرسی » يقول: يا أهل المدينة ا سمعت رسول الله کل 
ینهی عن مثل هذه ویقول : 
«إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه ازم 
وعن سعيد بن المسيب› > عن معاوية » قال : 
ما کنت أری أحداً ۰ هذا غير البهود؛ إن التب کل سماه الزور - 
يعنى الواصلة فى الشعر -' 
(۲) حدیث ام امؤمنين عائشة - ازضبى اله متها -' 
أن جارية من الأتصار» تزوجت » وأنها مرضت فتمرط شعرها 
فأرادوا أن يصلوه » فسألوا رسول الله َة عن ذلك ؟ 
فلعن الواصلة والمستوصلة" .. 
)1( اخرجه البخارى »)٤١/٤(‏ ا OWA‏ و داود «(W)‏ 
والترمذی (۲۷۸۱)› والنسائی (۸/ ۱4( . ) 
(۲) أخرجه البخارى )۳/6( ومسلم (۳/ COU:‏ والنسائی AV‏ . ) 
0( ا أحمد 0/7 > والبخارى 6/95(« ومسلم «(1V /Y)‏ ) 
والنسائی )۱٤١/۸(‏ من طریق : 


الحسن بن مسلم بن يناق» عن صفية بنت شيبة » عن عائشة به . 


A^ 


0 حدیث أسماء بنت أبی بكر - رضى الله عنهما - : 
قالت: جاءت امرآة إلى النبى بيه » فقالت: يا رسول الله » إن لى 
را اعاعا خم رن عر اا ر 

العن الله الواصلة والمستوصلة . 

وقد تقدم فى الباب حدیيث ابن عمر » وحدیث ابن عباس - 
رضی الله عنهما - فی تحريم ذلك . ) | 

ولكن يجوز للمرأة أن تصل بشعرها ما ليس بشعر من قرامل أو 
ضفائر الصوف ونحوهاء ما ييزها الناظر أنها ليست بشعرء فلا يقع 
بوصلها تغيير فى أصل الخلقة» ولا تدلیس على لا 

(© الفلح : 

وهو التفريق بین الأسنان طلباً للحسن امال 

وقد تقدم فیه حدیث ابن مسعود - رضى الله عنه - : 

لعن الله ... والمتفلحات للحسن .. ) 

وغالباً ما يتعاناه كبار السن طلباً للتصابى» وتجميلاً لأسنانهن . 

© إطالة الأظافر أو وصلها أوطادؤها : 

وهذا ما انتشر بين کثير O e‏ 


(1) أخرجه البخارى 9/) ومسلم »)۱۱۷١/۳(‏ والنسائی (۸/ »)۱٤١‏ 
وابن ا )۱۹۸۸( من طريق : هشام بن عروة » عن فاطمة بنت المنذر » عن 
أسماء بنت أبی بکر - رضی الله عنها - به. 
() وانظر تفصیل ذلك فی کتابی «أحکام الزينة للنساء» (ص: ۷۳) . 


۸۹ 


الفاسقات من أهل الكتاب والكفار » وقد نهينا عن التشبه بهم أشد النهى 
وتقدم أن تقليم الأظافر من سنن الفطرة» ولا يجوز إطالستهن لا فى ذلك 
من عدم تام الطهارة الواجبة للصلاة وغيرها به . 

وكذلك فإن فيه مخالفة أكيدة صريحة لحديث آنس بن مالك -رصى 
الله عنه - قال : 

وقّت لنا فى قص الشارب» ونيم لشفا وف الإبط وحلق 
العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة"" . 

ومن النساء من تطليها ما يسمى ب «المناكير) رغالبا ا تکون هذه 
المادة عازلة للأظفار» فلا يصل إليها ماء الوضوءء فلا يتم للمرأة 
وضوء‌ها» بل يبطل هو وصلاتها . 

وهو من مظاهر الكفمار الواردة إليناء ومخالفتهم واجبة فى الهدى 
الظاهر والهدى الباطن كما سوف ات بیانه إن شاء الله تعالی . 

© الخر وج متعطرة أمام الأجانب : 

وهو باب خطیر» ومدخل من مداخل إبلیس شر الفساد والرذيلة» 
فمتى خرجت المرأة متعطرة› ت غطرها موف قله مر .من الرجال؛ 
فتعظم بذلك البليةء ولا تؤمن الفتنة . a.‏ 

وهذا الفعل كذلك و الذنوب والآثام وقد صح ع من الاخبار 
ما يدل على حرمة هذا الفعل» منها ) 
E WET‏ (۲۲۲/۱) » وأبو داود »)٤۲۰(‏ ارم ذی (ve)‏ 
والنسائی »)٠١/۱(‏ وابن ماجة (۲۹۵)» من طريق: و 


0 خت ای مرس اتی رى ق عو 

عن النبى لل قال : 

«آيا امرآة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهى زانية» . 

0 حدیث آبی هريرة - رضی الله عنه - : 

e 

«آيا امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء پاد , 

© حديث زينب الثقفية - رضى اله عنها - : ٠‏ 

عن رسول الله له » قال : 

ا ا : مسجد - فلا تطیب 
تلك الليلة»" . ٠‏ 


٥‏ تزین ارجل و 


ویستحب كذلك ا آن یتزین ن لزفافه وعرسه» فان اتف 
قلب المرأة» وأحرى أن یزرع حبه فی قلبهاء فإن ا 
ET‏ ¢ من حسن الظهر وجمال المنظر وطيب الرائحة . 


)۱( آخرجه أحمد » والأريعة إلا ابن ماجة » وهو حدیث صحبح : 
خحرجته فى «إعلاء السنن» (vY)‏ »> وفی اب المرأة المسلمة» . ٠‏ 

0( ارچ مسلم (FA)‏ وأبو )170(« e‏ 4/0( من 
طریق يزيد بن خصيفة» عن بسر بن سعید» عن بی هريرة به . . 

(۳) أخرجه مسلم (۳۲۸/۱). والنسائی (۸/ )٠٥٤‏ من طریق : 


و 1 
بسر بن سعيد ۰ عن زینب - رضی الله عنها - به . 


۹1 


e 
) : بشع لیا‎ 
اللاتى عاشرنه‎ OTO 
وغاشة جملا لهن» فهذا يدل على استحباب ذلك فی حی الزوجة‎ 
الحديدة» ليس الطيب فحسب » بل ما أحل للرجل من آنواع الزينة‎ 
: - رضي الله عنه‎ - ٠ وقد قال ابن عباس‎ 
e ني لاحب أن زين للمراةء كما اح ان"‎ 
: م حرمة التزين بحلق اللحى‎ 
ولكن الكثير من الرجال اليوم بتزينون لنساتهم ا حَرمه اله تعالی‎ 
وتشسه الكتاب‎ e عليهم› ورسوله کيا مافیه تشبه ال‎ 
OO 
اخااوا ندرکن » اثر الشوارب واوفوا ال۲۳‎ 
. حدیث صحیح » وسوف یاتی تخریجه إن شاء الله تعالى‎ )۱( 
أورده ابن مفلح ق «الفروع» )۲۳۹/0( 6 وقال : : «إسناده حسن‎ (۲( 


عمر ن محمد عن نانع» عن عن ابن عمر به . 


۹۲ 


وفی روایه : 
E‏ خالفوا اللحوس 0 
فهذا أمر من النبى بيا > والأمر يقتضى الوجوب إلا أن تصرفه ‏ 
قرينة إلى الاستحباب » ولا ا له فى هذا النص . 

م حرمة الخضاب بالسواد: کک 

وهذا غالبا ما يفعله كبار السن طلباً للتصابى» وقد يفعله من أصيب 
بداء الشيب المبكر وانعدام صبغة الن دلالة على الشات وضعو السن ۰ 
فإلى هؤلاء نقول : إن تغيير الشيب مستحب . 

فقد قال رسول الله کل ٠:‏ 

«إن اليهود والنصارى لا يصبغون › افخالفوهہ 

وعن جابر بن عبد الله - رضی الله عنه - قال ٠‏ ) 

ا بأبى قحافة يوم فتح مكة » ورأسه ولحيته كالثخامة بياضاً» فقال 


رسول الله ية : «غيروا هذا بشىء › واجتنبوا السوادا" . ٠‏ 


Eee Se 
. عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبى هريرة به‎ 

حاار 000 وا OTD‏ 8 داود (۲۰۳٤)ء‏ 
والنسائى e‏ وابن ماجة )۳٣۲۱(‏ من طريق:' 

أبى سلمة و و ع ای و 

(۳) اخرجه ت (۲/ »)۱٦۳‏ وأبو داود »)٤۲۰ ٤(‏ والنسائی OTA/M‏ من 


طريق : ابن جريج > عن آپی الزبیر ٤‏ عن جابر په" 


۹۳ 


ولكن هذا مشروط بشرطين : 

الأول: أن لا يكون بالسواد ؛لحديث جابر -رضى الله عنه- المتقدم . 

ولحدیث ابن عباس - رضى الله عنه - عن النبى و : 

«(یکون قوم بخضبون فى آخر الزمان n‏ الحمام لا 
يريحون رائحة الحنة) . 

لا فى الخضاب بالسواد من التدليس والتزوير وتشبع المرء با لم 
وأما ما روی عن النبى مل أنه قال : 
إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السوادء ا و 
وأھیب لکم فی صدور عدوکم» " . 

فلا يصح الاستدلال به على جواز ذلك لضعفه ونكارته . 

وإنغا يستحب تغيير الشيب بالحناء أو بالكتم . 

لحدیث بی ذر لار -رضی الله عنه - قال : 

قال رسول الله َة : 

إن ا و الحناء لگنم 1 


(۲( ی توسعت فی تخریجه فی(صول مره اشن الحنيف؟ برقم 
(۱۱) . 


)۳( أخحرجه الأأربعة e‏ » وهو مخرج فی «إعلاء ا (۷۸) . = 


۹٤ 


والثانی : أن لا یکون فيه تدليس » كأن يختضب به الشيخ الكبير › 
لوم الا وافلا بتر عه الى على رهه ر ٢‏ 

كانت هذه بعض الآداب الواجب مراعاتها في تجلية العروس 
وتزيينهاء وكذا في إعداد الزوج » ذكرناها على وجه الاختصار مدعمة 
بأدلتها الشرعية من الكتاب والسنة . 

ونبد الآن في بيان آهم آداب البناء بالزوجة والمعاشرة الزوجية بين 
الزوجين » ما يجب أن يعلمه الزوجان قبل هذه الليلة المهمة » والتي 
يكون لها أثر كبير فيما بعد في تكوين العلاقة الزوجية بينهما » فنقول : 


*K# ¥ *#¥ 


آسود اللونء فیکون تقدير الحديث : إن أحسن ما غيرتم به الشيب ٬الحناء‏ أو الكتم. ‏ 


۹0٥ 


آداب البناء وا لماش ةالروجيه 


فإذا ما زفت ۹ إلى r‏ أت بیته » ووطآت ا حب 
و أ يقلل عنها رهبة تحولها عن دار أبيها إلى داره» وانتقالها من حیاة 
العزوبة إلى حياة الزواج» ومن حياة الأخذ والاعصتماد على ا إلى < 
العطاء والمساهمة فى البناء ) 

وليلة الزفاف ليلة من أهم ليالى الحياة الزوجيةء فقد تكون عتبة حياة 
سعيدة» وقد تكون عتبة حياة تعيسة» هذه الليلة تتلمحها النفس بقوةء 
وينطبع فى الاد كل ذكرياتهاء ولا تفا المرأة تتذكرها بعد ذلك حتى بعد ' 
ولذلك كان الهدى البرى الشريف فى هذه الللة > وهدى السلف 
الصالح اتم الهدى وأكمله».وأجمله > وأحسنه . 
ن ما يستحب من التسليم عند البناء : 

فكان ية أول ما يدخل على زوجته الجديدة ؛ يلقى عليها تحية 
الإسلام وهى السلام ٠.‏ ا 

کما ورد فى حديث أم سلمة - رضى الله عنها - : 


آن النبى ب لما تزوجها » فأراد أن يدخل عليها ؛ سل“ . 
وهذا من تام هدیه عليه السلام» فابتداء المرأة بالتسليم ليلة البناء ٠‏ 


(۱) آخرجه آبو الشیخ ابن حیان فی «أخلاق النبی می (۱۹۹) بسند حسن . 


۹۹ 


عليها من أهم أسباب تبديد الرهبة» وتقليل الخشية» فإنها لا تعلم ما هى 
مقدمة عليهء إلا ما أخبرت به» وليس الخبر كالعاينة » ورهبة من أخبر 
شد من رهبة من عاين› ولذا كان البناء بالثيب أيسر على الزوج من البناء 
بالبكر» فالثيب صاحبة تجربة» وذات خبرة قد يفتقدها زوجها الثانى إن 
کان بکراً. ٤‏ 
ت ما يستحب تقديمه للعروس من الشراب قبل البناء : 

ثم بعد ذلك > يستحب للزوج أن يقدم لزوجته شيئاً من ا 
الحلو» كاللبن المحلى» أو العصير» ونحوه » فهو من جهة نما وردت به 
السنة» Es‏ والسکینة فی رع اا المرأةء 
بل هو من أسباب التقرب إليهاء والتودد لها . 

فعن أسماء بنت يزيد - - رضى الله عنها - قالت: 

إنى قينت عائشة لرسول اله ا ثم جتته فدعوته لجلوتهاء فجاء 
فجلس إلى جنبهاء فأتى بعس لبن» فشرب» ثم ناولها النبى ب » فخفضت 
رأسها واستحيت» قالت أسماء: فانتهرتهاء وقلت لها: خذى من يد النبى 


کا ؛ قالت: فأآخذت فشربت شيا . 


(۱) حدیث حسن » وقد تقدم تخریجه . 
وبعضص السقطة من الناس يقدمون في هذه اللبلة بعض المشروبات اللحرمة من 


الخمور والمسكرات » والتنيه على معل هذا يُستغنى به عن التعليق عليه ٠‏ إِذ أنه من ٠‏ 
أفعال الخبثاء الذين لا يراعون لله حرمة . 


صلاة ركعتين بالعروس قبل البناء بها 

hi 

فعن آبی وائل > قال : ) 

جاء رجل من بجيلة إلى عبد الله - وهو ابن مسعود - فقال: 

إنی تزوجت جاریة بکراً » وإنی قد خشیت أن تفرکنی - [أی: 
تبغضنی] - فقال عبد الله : إن الإلف من الله وإن الفرك من الشيطانء 
لیکره إ اا کا ای ا اا 
رکعتین ٩‏ . 
نا ما یستحب من الأخذ بناصية العروس والدعاء لها بالبركة : 
ثم ليأخذ بناصيتها ويسأل الله خيرها » ويتعوذ من شرها.. 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما - قال : 

قال رسول الله ا : 

«إذا تزوج أحدكم امر تة أوا اذ شتری خادماء فلیقل فليقل: الله إنى أسألك 
خیرها وخیر سا جبلتها علي وأعوذ بك من شرها؛ وشر ما جباتها عله 
وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه » وليقل مثل ذلك». 

زاد فى رواية: «ثم ليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة»" . 


۱(۲( انحرجه عبد الرراق ( Ra ٠‏ 

(۲) اخرجه ابو داود »)۲۱۹٣۰(‏ والنسائى فى «اليوم والليلة» (۱٤۲و٤٠۲).‏ وابن 
ماجة (۱۹۱۸) من طريق: محمد بن عجلان » عن عمرو بن شعيب » عن آبيه › 
عن جده به » وسنده حسن . غ 


فهذا ما يستحب للزوج فعله عند البناء بزوجته » وقبل الإقدام على 
الجماع والوطء» وفي هذه الآداب أسباب كثيرة في بث السكينة» وزرع 
الألفة» وغرس المحبة في نفس الزوجة . 
ح الاحتساب فى الوطء والجماع : 
اطا وة ا ا اك ع 
ولينصحها - أيضا - باحتساب ذلك» عملا بحديث رسول الله ل : 
«(وفی بضع آحدكم صدقة)» قالوا: يا رسول اللّهء أيأتى أحدنا 
وکن فا ا فال 
«أرأيتم لو وضعها فى حرام؛ أكان عليه وزر» فكذلك إذا وضعها فى 
الحلال کان له اجرگ ' ا 
د ما يجوز للرجل من امرأته فى الجماع : 
ویحل للرجل فی جماع زوجته كل جسدهاء إلا الدبر اة 
تعالی OT BR‏ 4. 
. ال [YY‏ 
I ol‏ . 
حدیث جابر بن عبد الله - رضنی الله عنهما - ا 
إن اليهود قالوا للمسلمين : من أتى امرأة وهى مدبرة » جاء ولدها 


(۱) آخحرجه أحمد )۱٦۸ و۱٦۷ /٥(‏ » ومسلم (1۹۷/۲) من طریق: 


أحول» فأنزل الله عز وجل : 

ل نساؤکم حرْث کم قأتوا حرتكم أن شنتم ). 

فقال رسول الله کل : 

«مقبلة ومدبرة ما كان فى الفرج»' . 

وعن أم سلمة - رضى الله عنها - قالت: 

كانت الأنصار لا تجبى» وكانت المهاجرون تجبى » فتزوج رجل من 
المهاجرين امرأة من الأنصار» فجباها فابت الأنصاريةء فأتت أم سلمة» 
فذكرت لهاء فلما أن جاء ابی بلا استحیت الأنصارية وخرجت»› 
فذکرت أم سلمة للنبى ميه » فقال: «ادعوها لی“ فدعيت له» فقال لها: 


د نوكم حر کُم انوا حرم أن شم ) صماما واحدا». 
والصمام : السبيل الواحد" 


وعن ابن عباس - رضی الله عنه e‏ 
جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله لا > فقال: یا رسول الله 
ملکت! قال: «وما الذي أهلكك». 
قال : ر یا ا ای ال رن 


الله اة هذه الآية : ل نساؤکم حرث لکم فاتوا حرنکم أن شنم 4 


مھ 


يقول: 


) أقبل وأدبر» واتق الدير والحيضة ۳ 


وقال عكرمة - مولى ابن عباس - 

بأتیها کیف شاء» قائم وقاعد» وعلی کل حال» ھا مالم یکن ف 
دبرها ٩‏ . 

وقد ذكرنا المأثور الثابت فى تفسير هذه الآية عن السلف فى كتابنا: 
«دفع البلاء بتحريم إتيان الأدبار من النساء» بجا يغنن عن الإعادة هنا 
ج جواز التجرد من الثياب عند الجماع » وجواز نظر الزوج إلى عورة 
الزوجة وعكسه : | 

ويجوز للزوجين التجرد من الثياب عند ن فی خلوتهما» بل 
بحل لكل منهما أن ينظر إلى عورة صاحبه دون أدنی ريب . 

لحديث معاوية بن حيدة - رضى الله عنه - قال: 

فلت ارول الت کر یا وار ا 

«احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» 

وعن أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - - قالت: 

آما إنى سمعت رسول الله ل يقول:  ٠‏ 
ا ما بینها وبين اله 
تعالى»( 4 2 

(۱) اخرجه ابن آبۍ شیبة (۵۱۷/۳) بسند صحیح . 

(۲) أخحرجه أحمد (٥/۳)ء‏ وأو داود (۷/ ١٤)ء‏ والترمذی (۲۷۹۹)النسائی فی 
«عشرة النساء» (۸7)ء وابن ماجة »)۱۹۲١(‏ والحاكم (٤/۱۷۹)؛‏ .والبيهقى فى 
«الکبری» (۷/ )۹٤‏ من طریق :بهز بن حکیم » عن أبیه » عن جده» وسنده حسن . 

(۳) تقدم تخريجه فى أحاديث النهى عن دخول النساء الحمام. 


وعنها - رضى الله عنها - قالت : 
كنت أغتسل آنا والنبى بيه من إناء واحد من جنابة" . 
فدلت هذه الأحاديث على كشف عورة أحد الزوجين آمام 


قال ابن u‏ 


«استدل به الداودى على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسهء 
ويؤيده ما رواه ا و ن سلیمان بن موسی › 2F‏ 
الرجل ينظر إلى فرج امراته فقال: سالت غطاء» فقال: سألت عائشة 
فذكرت هذا الحديث بعناه e‏ ) 


وقال القطان اا 
«لا يحرم على أحد الزوجين إبداء شىء لصاحبه من نفسه لحديث 
بهز بن حكيم فى قوله : (احفظ عورتك إلا من زوجك آو ما ملكت 
() أخرجه أحمد /٩(‏ ۲۱۰) > والبخاری »)1٤/۱(‏ والنسائی (۱۲۹/۱) من 
طریق : سفیان » قال ٠:‏ حدثنی منصور» عن إبراهيم > عن الأسود » عن عائشة به 

وعزاه المزى فى «تحفة الأشراف» )۳٠۹/١١(‏ إلى مسلم من هذا الطريق. 

وتعقبه الحافظ فى «النكت الظراف» بقوله: «قال بعضهم : لیس هو عند مسلم فی 
الطهارة فليحرر» . 

قلت : هو عند مسلم فی الحیض )۲١٠۹/۱(‏ من طرق أخرى . 

(۲) «فتح الباری ٩»‏ : (۱/ ۲۹۰) . 


(۳) «النظر فى أحكام النظر»: (ص: ٠. )۱١۳‏ 


يمينك...) ولا خلاف فيه) . 


قلت : وقد نقل ابن آبی زید القیروانی فی «الجامع» ٠‏ 

«عن الإمام مالك أنه قيل له: هل يجامع الرجل امرأته ليس بينه 
وبینها ستر؟ قال : نعم . 

قیل : إنهم یروون کراهیته ؟ قال : : آلغ ما يتحدئون به قد كان النبى 
ي وعائشة - رضى الله عنها - يغتسلان عريانين » فالجماع أولى 
بالتجرد» . 

قلت : یدن ااب ات وان اا ت کا ولا 
وجه للاحتجاج بها لشدة ضعفها؛ ؛ وقد تکلمنا علیها تفصیلاً فى «صون 
الشرع الحنيف» (٥۹)ء‏ وفى «تحعصيل ما فات es‏ 
حدیث» (ص: ۱۲۲) . 

نا ما يسن من الدعاء عند الجماع : 

ويسن له بل يتأكد عليه إذا أراد غشيان امرأته وجماعها أن يسم 
الله تعالى ويدعوا بالدعاء المأثور: الهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما 
رزقتنا . | کک 

لحدیث عبد الله بن عبا س- رضى الله عنه - : 

يبلغ به النبى ي › قال: _ 

الو أن أحدكم إذا أتى أهله؛ قال: بسم اله » اللهم جتّبنا الشسيطان. 


(۱) «الجامع» لابن بی زید القیروانی: (ص: ۲۱۲-۲۱۱) . 


وجتّب الشيطان ما رزقتناء فقضى بينهما ولد لم يضره»' . 
وقد بوب له الإمام البخارى : 
[باب التسمية على كل حال وعند الوقاع]"" . 
وعن الحسن البصرى - رحمه الله - قال: 
ا ناغل قليقل ٠‏ م اله > الي ارد ا 
فيمارزقتناء ولا تجعل للشيطان نصيباً فيما رزقتناء قال: فکان یرجی إن 
ات ا ات ار رن ا ا 
ا 
«فى الحديث من الفوائد : استحباب التسمية و الوا و الحافظة على 
ذلك حف حالة الملاذ كالوقاع » . 


قتلت: وهر مقتضى ترجمة البخارى - رحمه الله - : 


AY usc Vale 
وفی 0 والليلة»‎ »)۱٤١ و۱٤٤( النسائى فى «عشرة النساء»‎ »)٠١۹۲( والترمذی‎ 
E او غاین رک‎ a اھا‎ (¥7۷) 

(۲) ذا فى آبواب الطهاري اتا فح: 0۳1/4 

[باب: ما يقول الرجل إذا اتی أهله] . ) 
(۳) أخرجه عبد الرزاق (/۱۹) بسند حمسن إلى الحسن البصرى . 


.)۱۳۷/۹( «(فتح الباری)»:‎ (٤( 


و 
م لخم الدبر: 
ويحرم فى الحماع إتيان المرأة فى دبرها بدلالة الكتاب والسنة واثار 
الصحابة وأقوال أهل العلم المعتبرين من السلف والخلف . 
م فأما دليل ذلك من الكتاب الكريم : 
فقوله تعالی : | 
ل نساؤکم حرث لَکم فأنوا حرنكم أن شتتم ‏ [ البقرة :۲۲۳]. 
والحرث هو موضع الولد» الذى هو الفرج» ولا يطلق على الدبر أنه 
موضع الولدء لاستحالة ذلك» فكذلك لا يطلق عليه أنه حرث» والله ۹ 
وال ال2 
O OTT‏ 
فأباح الله تعالى ذكره للزوج أن ياتى زوجته بعد تطهرها من الحيض 
فى الموضع الذى مره الله تعالى أن يعتزلها منه » وفى هذا أدل الدلالة 
علی آنه سبحانه وتعالی لم یبح له جماعها فی غير هذا اوضع ۰ 
ەم وامادلیل ذلك من السنة المشرفة : 


فی الباب آحادیث غا تدل على حرمة إتبان المرأة فی 


و نذكر فى هلإ الموضع ما صح ا 


)١(‏ ولنا فى هذه المسألة مصنف لطيف الحجم اسمه: «دفع البلاء بتحريم إتيان 
الأدبار من النساء» جمعت فيه كل ما فی الباب من الأحاديث والآثار» وفصلت 
الكلام فى تحقيقها من حيث الصحة والضعف؛ ا ا ا 
السلف فى إباحته و تقدم الإإشارة إليه في المتن.ِ ) 


و 

عن رسول الله عه قال : 

انآ جانا ی ار ا فی رها او کاھا فة فما رن 
فقد کفر با أنزل على محمد»' . 

- رضی الله عنه - : 

ف هردقلا للسلين : من آتی امسرآته وهی مدبرة چاء 

ولدها أحول» فأنزل الله عز وجل : | 

ناوم مرت لم فوا حرق م ئى شم ). . 

فقال رسول الله علا : «مقبلة ومدبرة ما كان ذ ی اشر 

© حديث آم المؤمنين أم سلمة - رضى الله عنها - : 

قالت: كانت الأنصار لا تجبى» وكانت المهاجرون نجبى» فتزوج 
رل هو اها ي اا من الاضاب فجباهاء فابت الأنصارية» فأتت أم 
سلمة» فذكرت لها فلما أن جاء النبى ية استحيت الأنصارية وخرجت» 
فذكرت ذلك ام سلمة للبى عل فقال: «ادعوها لى» › E‏ له» 


(۱) آخرجه آحمد (۰۸/۲ ٤و )٤۷١‏ وابن آبی شة (۳/ ۳۰٥)ء‏ والبخاری فی 
«التاریخ الکبیر» (۱/۲/ ۱۷). وآبو داود ٤(‏ ۳۹۰)» والترمذی (1۳( الا ف 
«عشرة النساء» (١۳٠و‏ ١١١)ء‏ وابن ماجة (1۳۹) من طريق : حماد بن سلمة » 
عن حكيم الأثرم » عن أبى تيمة الهجيمى › عن أبى هريرة به؛ وسنده صحیح . 
(CY)‏ أخرجه الطحاوی فى «شرح معانی الآثار» (۳/ ۱ بسند صحيح » وأصل 
الحدیٹ ر «الصحيحين» . ) ) 


فقال لها: 

د ناوم حت کم انوا حرکم نی د و 

والصمام السيل الا 

() حدیث ابن عباس - رضی اله عنهما - : 

قال : جاء عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - إلى رسول الله 
اة فقال: يا رسول الله » هلکت! قال: 

«وما الذى أهلكك؟» 

قال : ا ET‏ 
الله اد هذه الآية : ل نساؤ کم رث لکم قاتوا حرتکم انی شتتم %. 

يقول: «أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة»" . 

ده وأما دليل ذلك من آثار الصحابة - رضوان الله عليهم-: 

فقد صح عن جماعة منهم التشديد فى هذا الفعل با يدل على 
شناعته وثبوت حرمته » فمن هؤلاء : 

0 أبو الدرداء - رضى الله عنه - : 

قال : هل يفعل ذلك إلا كافر"" . 

(۱) أخرجه أحمد /٦(‏ ١٥۳۰و‏ ۳۱۰و ۳۱۹-۳۱۸)» والترمذی (۲۹۷۹) 


مختصراًء والدارمی (۱۱۱۹) بسند حسن؛ وقوله: «صماما واحدا؛ ظاهره الرفع ؛ ) 


والله أعلم . 


(۲) آحرجه الترمذى (٠۲۹۸)ء‏ والنسائى فى «عشرة النساء»(۹۱) بسند حسن . 


1۱1۰ 


(5) عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه - : 

عن أبى القعقاع الجرمى» عن عبد الله - رضى الله عنه - قال: 
جاء رجل ؛ فقال: ای ایآ شت وح شت و 
ششت؟ قال: نعم EN‏ فقال : ا اا فقال عبد الله : 
محاش النساء عليكم حرا 

کر ا 

قال: من آتی أدبار الرجال والنساء فقد فر . 

0© ابن عباس - رضی اله عنهما - : 

قال: لا ینظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى بهيمة أو امرأة فى دبرها"'. 


=«الکبری» (۷/ ۱۹۹) من طريق : قتادة» عن عقبة بن وساج » عن أبى الدرداء به» 
ds‏ 
(۱) اخرجه ابن آبی شیبة (۳/ )٥۳۰‏ » والدارمی (۲۵۹/۱)» وسعید بن منصور 
فی «التفسیر» (۳۷۰). والطحاوی فی «شسرح معانی الآثار» (۳/٦۹٤)ء.‏ والعقیلی فی 
«الضعسفاء» (۳/ KZ‏ والبیهقی فی «الکبری» (۱۹۹/۷)ء والخطابی فى «غریب 
ا لحدیث٢٠۲/‏ ۰ ).وأو القعقاع الجرمى وثقه ابن حبان وابن خلفون» 
واه ن ان رد م ا ل ول ف در او و ا 
(۲) أخرجه النسائى فى «عشرة النساء» (۱۳۰) بسند حسن . ٠‏ . 
(۳) أخحرجه النساثى فى «العسشرة» )١١١(‏ بسند صحيح» واختلف فى وقفه 
ورفعه» والأصح الوقف . ) | 


() عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنه - : 
قال : هى اللوطية الصغرى' . 
© عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضى الله عنهما - : 
a a‏ 
E‏ هن قال: ر ايرا قال : 
ناتیهن فی آدبارهن» قال : 


أو ! أو ! أو يعمل هذا مسل" . 

هه وأما دليل ذلك من مذاهب آهل العلم المعتبرين والأئمة المتبوعين: 

فقد قال بتحريمه الأوزاعى» ومعمر بن راشد » والاإمام الشافعى»› 
والربيع بن سليمان» وهو مذهب أبى حنيفة» وأحمد» والبيهقى» وجماعة 


لا تحصى من آهل العلم > بل هو قول الجمهور" : 


7 ابن بی شيبة (۳/ 9۲۹) بسند صحيح › زاف ف e‏ 
والأصح الوقف . a.‏ 

(۲) أخرجه السائی فى «العشرة) )4۳( بسند صحیح . 
ك ولكن صح عن إبن عمر - رضى الله عنه - أيضاً إباحته من وجوه صحيحة؛ 
ویکن أن یقال: انه کان یری إباحة ذلك آولاء ثم لما وصله النهى فيه عن انی ل 
قال بحرمته» وهذا أولى ا ا وبين قوله بالمنع . 

(۳) وما مالك - رحمه الله - فالصحیسح عنه القرل بالإباحة کما ناء فی کناب 
الدك مق انار إليه . 


1۱۲ 


قال الشافعى - رحمه الله - فى «الأم» : 
الست أرخص فیه» بل آنهی عنه» . 
وقال: «الإتيان فى الدبر حتی يبلغ منه مبلغ الإإتيان فى القبل محرم 
بدلالة الكتاب والسنة» . ) ا 
ه ولکن جوز التمتع ما بين الإليتين دون إيلاج فى الدبر . 


قال الإمام الشافعى - رحمه الله 


«التلذذ - بغير إبلاغ الفرج - بين الإليتين وجمیع a‏ ا 2 
به إن شاء الله 


ونقل اي - وهو من متأخرى الشافعية - الاتفاق عليه » فقال 


فی «أحکام النکاے» ) ) 
«وقد اتفقوا على جواز استمتاع الزوج بحلقة الدبر» وما حولها من 
ا 
وقال موفق الدين بن قدامة - وهو من الحنابلة 3 
(ويجوز بها فيما بين e‏ 
وقال فی «المغنى» : 
ولا باس بالتلذذ بها بين الإليتين من غير إیلاج» السنة إنما وردت _ 
۱( الام (/ (1۷٤‏ وانظر «مناقب الشافعى» للبيهقى OD‏ 
(۲) «الام» : )۸٤ /٥(‏ . ) 
٠‏ «أحكام النكاح» (ص: )٤٤‏ . 
9) «الکافی»: ٠ , )۲٤/۳(‏ 


1۱1۳ 


بتحريم الدبر» فهومخصوص بذلك» ولانه حرم لأجل الأذى» وذلك 
مخصوص بالدبر» فاختص التحريم به . 
م ندرم الخالض : 

وكذلك يحرم إتيان المرأة وقت حیضهاء لقوله تعالی : 

لإ ويسأونك عن الْمَحيض فل هو أذى فاعتز وا النساء فى المحيضٍ ) 

[البقرة: ۲۲۲] . 

NT‏ د ا 

أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة اوج من البيت» ولم 
يؤاکلوها» ولم يشاربوها» ولم يجامعوها فی البیت» فسئل رسول الله 4٤د‏ 
عن ذلك» فأنزل الله سبحانه :ل ويالونك عن المَحيض فل هو اذى 
فاعتزلوا النساء فى المحيض ) إلى آخحر الآية » فقال رسول الله ا : 

«جامعوهن فى البيوت» واصنعوا كل شىء غير النكاح» . 

فقالت اليهود: ما ما بريد هذا الرجل أن يدع شيا من آمرنا إلا خالفت 
فيه» فجاء سيد بن حضير؛ وعباد بن بشر إلى النبى بو > فقالا: يا 
رسول الله » إن اليهود تقول كذا وكذاء ألا ننكحهن فى المحيض» فتمعر 
وجه رسول الله اة حتى ظننا أن قد وجد عليهما. . 

فخر جا » فاستقباتهما هدية من لبن إلى رسول الله اا فبعث فى 


آثارهما» فسقاهماء» فظننا آنه لم EE‏ 


(۱) أخر جه (6/1(« وأبو داود c(YAV¥) e‏ 


1٤ 


قلت: وإتيان الحائض وجماعها قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه 
من الکبائر ثر» فنقله النووى عن الشافعى فى «الجموع»ء و افر مل 


عن المحاملى © . 
وأشد ماورد فی ذمه» حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - المتقدم: 
عن النبى لل » قال : 
E‏ أو امرأة فی دبرها او کاهنا فصدانه فیما قول فقد 
کفر بما آنزل على محمد . 
وليس هو الكفر المخرج عن الملة اغا هو من باب التشديد 7 
ت كفارة من أتى حائضا أو جامعها : 


وأما من لم يعلم بنهى القرآن والسنة عن إتيان الحائض» أو كان على 
علم بهماء وتجاسر على جماع امرآته وهی حائض » فیجب عليه آن یکر 
بدينار أوبنصف دینار . 
کما ورد فی حدیث این عباس - رضی الله عنه - : 
عن النبی ییو فی الذی یأتی امرأته وهی حائض ؛ قال: 
نقله الهيثمى فى «الزواجر عن اقتراف الکبائر» )٠۳١/١(‏ 
(۲) كما ورد عن النبى ل أنه قال : «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) . 
قال الترمذى ذ فى «المجحامع» /٤(‏ 1°{ فسر هذا الحديث عند بعض أهل هل العلم 
أن قوله: «فقد كفر أو أشرك» على التغليظ ». 
قلت: وحديث إتيان الحائض أيضاً على التشديد» لورود الكفارة فيه كما سوف 
یاتی بیانه إن شاء الله . 


«يتصدق بدینار أو نصف دينار» ' 

وليتوب إلى الله تعالىء ويعزم عزما مؤكداً على عدم العودة إلى مثل 
هذا الفعل الأثيمء› لورود النهى الشديد عنه . 
متى يجوز إتيان الحائض إذا طهرت : 

ثم ليعلم الزوج أنه لا يجوز له أن ياتى امرأته الحائض إذا طهرت 
حتى تغتسل غسل الجنابة؛ لقوله تعالى : . 

ل فإذا هرن فأتو هن من حيْث اَم ركم الله إن الله يحب التوابين 
ريحب المتطهرين 4 االبقرة: ۲۲۲] . 

قال الحافظ عماد الدين ابن كثير - رحمه الله - " : 

«اتفتق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل 
با لاء أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه؛ إلا آن أبا حنيفة - رحمه اللّه- 
يقول: فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عشرة آيام عنده أنها تحل 
بمجرد الانقطاع » ولا تفتقر إلى غسل). 


(۱) وهو حدیث صحیح» أخحرجه أحمد » والأربعة » وقد حققت القول فيه فی 
کتابی «إعلاء السنن» (۷۹) » والتكفير فيه بحسب وقت الإتيان › د أتاها فی اول 
الحيض تصدق بدینار» وإذا تاها فی آخر الحیض ای ف ا 

فعند الترمذى (۱۳۷) بسند صحیح مرفوعاً : «إذا كان دما أحمر فديئار» وإذا_ ‏ 
کان دماً أصفر فنصف دینار». ) 

ویقدر بنصف جنیه انکلیزي ذهب › أو بربع جنیه 


. )۲٠١ /١( «تفسير القرآن العظيم»‎ )(٠ 


۱۱١ 


قلت: التفريق بين أكثره وآقله لا دليل عليه» وما اتفق قى عليه العلماء 


هو الأول بالصواب » والله أعلہ ‏ . 


)0 1 ابن حزم فذهب فى «المحلی» (۲۳۸/۹) إلى جواز وطء الحائض إذا 

طهرت إن غسلت فرجها فقط› واحتج على ذلك با رواه من طريق عبد الرزاق 
معلقاً دون سند» أخبرنا ابن جريج ومعمر » قال ابن جريج : عن عطاء »وقال 
معمر: عن قتادة » ثم اتفق عطاء وقتادة جميعا فى الحائض إذا رأت الطهر » فإنها 
تغسل فرجها ويصيبها زوجها . 

قال : « وروينا عن عطاء أنها إذا رأت الطهر فتوضأات حل وطؤها زوجها > وهو 
قول بی سليمان وجميع أصحابنا ». 

وقد انتصر العلامة الألبانى - رحمه الله - لهذا الوت أشد الانتصار فی كتابه 
«(آداب الزفاف» (ص: ٠)٠١‏ حتى تعقب ابن كثير فى نقله الاتفاق بقوله : 

«فهذا الاتفاق المذكور غير صحيح » بعد أن علمت أن ثلاثة من كبار علماء 
التابعين مجاهد وقتادة وعطاء قالوا بجواز إتيانها ولو لم تغتسل» فكيف يصح اتفاق 
وهؤلاء على خلافه؟! وإن فى ذلك لعبرة للعاقل أن لا يتسرع فى دعوى الاتفاق 
على شىء لصعوبة التحقق منه» ون لا يبادر إلى تصديقها » ولا سيما إذا كانت 
مخالفة للسنة أو الدليل الشرعى ٠‏ ` 

قلت: بل الاتفاق منعقد على ذلك » والحافظ ابن كثير إمام محقق لا يتساهل 
في أحکامه » سا ب او ئ اا ا و ا 

والرواية التى أوردها ابن حزم عن عطاء ا 
من عدمها » وقد روی خلافها بأسانيد صحيحة . 

فقد آخرج عبد الرزاق فى «المصنف» (۳۳۱/۱) عن ابن جريج ؛ قال : 

سال إنسان عطاء » قال: الحائض ترى الطهر ولا تغتسل» اتحل لزوجها؟ قال:- 


11۷ 


a 


= لا » حتی تغتسل . وسنده صحیح . 
وأخرجه ابن المنذر فى «الأوسط) )۲٠٤١/۲(‏ : 

حدثنا إسحاق »عن عبد الرزاق» عن ابن جريج عنه - [أى عطاء] - » وعن 
مجاهد؛ أنهما قالا: لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة ؛ وهذا سند صحيح أيضا . 

وهذا يدلك على أن الرواية التى أوردها ابن حزم رواية شاذة لا تصح ولعله قد 
أوردها من حفظه» فلذلك لم يسق لها سنداًء ورواية معمر عن قتادة التى ذكرها إغا 
أحرجها عبد الرزاق (۱/ )۳۳١‏ فى باب (الرجل يصيب امرأته فلا تختسل حتى 
تعیض)» قال قتادة : تخسل فرجها ثم يكفيها ذلك 

فهذا النقل نما وهم ته اوک راا : 

وقد أخرج الدارمی(۱/ ۲۹۷)»وابن الللر من طرين: عكمان بن الأسود؛ قال : 

سألت مجاهداً عن امرأة رأت الطهر أيحل لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ ِ 

Ceca os a a : قال‎ 

وقد أورد ابن المنذر ا ا ی E‏ «الأوسط» ۰ 
)۱1۳/1( فقال : 

«وقالت فرقة: إذا أدرك الزوج الشبتى أمرها أن a‏ 
روی هذا القول عن عطاء » وطاوس » ومجاهد) .. 

ثم فند هذه الروايات وحقق القول فيها» وخلص إلى دا > فقال : 

«فأما ما روی عن عطاء وطاوس ومجاهد › فقد روينا ا ومجاهد خلاف 
هذا القول» ا و ا > أتحل 
لزوجها ؟ فقال: لا حتی تغتسل». ) - 


۱۱۸ 


ما يجوز من مباشرة الحائض فيما دون الفرج : 
ويجوز للزوج الاستمتاع بجميع جسد امرآته وهى حائض إلا 
الفرج» لا تقدم ذكره فى تحريم ذلك . 
وأما أدلة تجويز ما ذكرناه وإباحته » فنذكر منها : 
( حديث آم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - : 
قالت: كانت إحدانا إذا کانت حائضا فأراد رسول اله اء أن 


باشرها؛ آمرها آن تتزر فی فور حیضتها »ثم يباشرها ‏ . 
0 حديث آم المؤمنين ميمونة - رضى الله عنها - : 
فالت : کان رسول الله ا إذا اراد أن يباشر امرآة من نسائه» مرها 


= ثم أخحرج ذلك عنهما من الطرق التى سبق ذكرها » ثم قال : 

«فهذا ثابت عنهما » والذى روى عن طاوس » وعطاء » ومجاهد الرخصة ليث 
ابن بی سلیم» ولیث ممن لا يجوز أن يقابل به ابن جریج» ولو لم یخالفه ابن 
جريج لم تشبت رواية ليث بن أبى سليم » وإذا بطلت الروايات التى رويت عن 
عطاء » وطاوس » ومجاهد ؛ كان المع من وطء من قد طهرت من الحيضء ولا 
تطهر بالماء كالإجماع من أهل العلم» . | 

قلت : وبهذا يتضح لنا أن ما نقله ابن کثير - رحمه الله تعالى - من الاتفاق على 
لمح هو الصواب » واللّه أعلم. 

(۱) ا چ البخارى ›»)٦٤ /١(‏ ميا .»)۲٤۲/۱(‏ وأبو داود »)۲۷٤(‏ وابن 


) ماجة )٠۳٠(‏ من طريق : عبد الرحمن بن الأسود » عن الأسود › عن عائشة به . 


۱۱۹ 


فاتزرت وهی حائض " . 


© حديث بعض آزواج النبى بل : 

أن النبى ب كان إذا E OT‏ 
59 حديث أنس بن مالك - رضى الله عنه- وقد تقدم ذکره : 

قال : قال رسول الله كي : 


«اصنعوا کل شىء غير النكاح»" . 


وقال إبراهيم النخعى - رحمه الله - : 
الحائض يأتيها زوجھها فی مراتھا ‏ وبين أفخاذهاء فإذا دفق غسلت 


ما صابهاء اف 
وأخرج الدارمی »)۲٥۸/۱(‏ عن إبراهيم اللخعى» قال : ) 
لقد علمت أم عمران أنى لأطعن فى إليتها - یعنی وهی حائض - 


وفی سنده عبد الكريم بن أبى المخارق ¢ وهو ضعيف ‏ 


(۱) أخرجه البخاری »)۱۱٤/۱(‏ ومسلم (۳/۱٤۲)ء‏ وأبو داود (۲۱۹۷) من 
طریتق : عبد الله بن شداد »› ا 

(۲) آخرجه آبو داود (۲۷۲) بسند صحیح . 

)۳( تقدم تخریجه . ) ا 

() قال ابن الأثير فى «النهاية» (۲/ )٠٠١١‏ : 

«المراق : ما سفل من البطن فما تحته من المواضع التى ترق جلودها» . 


. آخرجه الدارمی (۲۰۸/۱) بسند لا بأس به‎ )٥( 


1۰ 


ج مسائل مهمة : 

وفيما يختص بالحائض مسائل : 

م الأولى : من جامع امرأته وهي حائض » فهل يلزم هو وحده 
بالكقارة » أم تلزم بها المرأة أيضًا؟ | 

الظاهر من لفظ الحديث : أن ذلك واجب على الرجل > ولا يجب 
على المرأة » ولكن رجح الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - خحلافه في 
«الشرح الممتع» )٤١٠١ /١(‏ فقال : ) 

) قیل : لا كفارة عليها لأنه لله » قال : «فليتصدق بدينار أو 
نصفه) › و عليها كفارة كالرجل إن طاوعته » وعللوا : بان الحناية 
واحدة » فكما أن عليه أن لا يقربها » فعليها آلا تمكنه » فإذا مكنته فهي 
راضية بهذا الفعل المحرم » وكذا تهب عليها قياسسًا على بقية الوطء المحرم» 
فهي إذا زنت باخحتيارها فإنه يقام عليها الحد » وإذا جامعها زوجها في 
احج قبل التحلل الأول فسد حجها » وكذا إذا طاوعته في الصيام » 
وسكوت النبي بيه عن المرأة لا يقتضي الاختصاص بالرجل » لأن 
الخطاب الموجه للرجال يشمل النساء » وبالعكس » إلا بدليل يقتضي 
التخصيص |. ٠‏ . 
والذي يظهر لي - والله أعلم - أن الرجل إغا مر بذلك » ولم 
تؤمر به المرأة » لأنه مالك عصمتها » ولان النفقة عليها من حقوقها عليه › 
٤‏ ولأن الغالب أن يكون الوطء بأمر الزوج وطلبه »فإن مكتته من نفسها 
برضاها فإن الثم ينالها > ويجزيء عنها الكفارة التي يتصدق بها الزوج › 


۱۲۱ 


وهي كالمرآة التي ظاهر منها زوجها › فإن وقع عليها الزوج » سواء مكنته 
برضاها ام بغير رضاها > فإن الكمارة تلزمه وحله » واللّه آعلم » وقد 
خاطب الله تعالی المظاهر وحلده بالكفارة » فقال تعالی دکره : 


والّذين يظاهرون من نسائهم ثم يعردون لما قالوا فتحرير رقبة من 


قبل أن يتماسا....) اللمجادلة .]١:‏ 
س الثانية : إذا باشر الرجل روجته الحائض فاتزلت > فهل یجب 
لا ل 


O E 
:)٤١۷/١( قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه اللّه- في «الشرح الممتع»‎ 
وإذا استمتع منها مما دون الفرج > لا يجب عليه الغخسل إلا أن‎ « 
› ينزل » والمرآة إذا آنزلت » وهي حائض استحب لها أن تغتسل للجنابة‎ 
للا ييقى عليها أثر المحنابة > سواءًَ حدثت لها الجنابة بعد الحيض كما لو‎ 

ات > ا ات ع ن الغ د ال ا 

قلت : وكذلك إن جامع الرجل زوجته» ثم حاضت قبل آن تغتسل من 
الجنابة » فأكثر أهل العلم من السلف ا ا 9 

م الثالثة : هل يجوز وطء الحائض لشدة الشبق ؟ 

ذكر البهوتي و ی ا ا ا DE‏ + الاش 
«الروض المربع» (۳۸/۱) : 


(۱) وانظر آقوال آهل العلم في ذلك عند عبد الرزاق في «الأصنف» (ro0)‏ 


وابن أبى شيبة .)۷۷-۷٠ /١(‏ 


۲۲ 


«( ويحرم وطؤها في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه ». 

وقد علق عليه العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي في 
«(حاشیته» (۱/ ۳۷۹) بقوله : ) 

« الشبق : شدة الشهوة » وبابه تعب » أي إلا لمن هاجت به شهوة 
النكاح » فيباح له الوطء بشرطه » وشرطه ان شهوته و 
الوطء و في الفرج » وأن يخاف تشقق O‏ 
غير الحائض » وأن لا يقدر على مهر حرة » ولا ثمن أمة » وقيل : بل 
يلزمه النكاح أو التسري ولو زاد على مهر - أو ثمن - المثل زيادة كثيرة › 
لکن لا جحف ماله » لان ظاھر کلامھم أن ما لا یتکرر لا یکون مانعا › 
وقیل : و خحوف عنت منه و منها » ولا تندفع شهوتهما بدون إيلاج ». 

قلت : قد يكون ذلك أعذر إن كان من قبل المرأة » فإنه لا يسكنها 
إلا الوطء » بخلاف الرجل » فإنه يسكنه الاستمناء بيد الحرة أو الأمة » 
ولا إثم عليه في ذلك » لانه استمتاع بامرأة حلال » فيقع موقع المباشرة » 
ولا يقع بموقع الاستمناء الذي كرهه جماعة من السلف 

والظاهر أن تخريج هذا الحكم عند من قال به من الحنابلة على قاعدة 
«الضرورات تبيح المحذورات» » ولكن لابد من إعمال القاعدة الأخرى 
li.‏ > وهي أن «الضرورة تشد بقدرها»» وهذه المسألة من النادر وقوعها › 
وقد ذكر ابن القيم في «بدائع الفوائد“(٤/‏ 4۸-۹۷) عن الإمام أحمد بن 
حنبل - رحمه الله - مسألة تشبه ا 
رمضان لمن تشتد غلمته » قال اين التي : 


۲۳ 


« وظاهر کلام أحمد جواز الوطء لأنه باح له الفطر والإطعام › فلو 
اتفق مثل هذا في حال الحيض لم بجز له الوطء قولا واحدا». 

قلت : وهذا هو الذي يترجح عندي ٠‏ لكون أن إزالة الشبق حال 
اليغن بالمباشرة وما يقوم مقامها أولى » فقد أبيحت مباشرة الحائض› 
وحرم lL,‏ أشد التحريم » > بخلاف الصوم » فإن الشبق حينئذ يكون 
كالداء الذي يجوز معه الإفطار ا غیره › فلا 
يجوز له كذلك أن يطاً زوجته وهي صائمة صيام الواجب » ويجوز له 
مباشرتها ولو بإنزال » فإن ذلك لا یفسد صومه ولا صومها › کما بینته 
تفصيلاً في کتابي «هدي النبي بي في شهر رمضان » ۽ وهو مارجحه غير 
واحد من أهل العلم » وهو قول الشيخ الألباني - رحمه الله - وتؤيده 
الأدلة الشرعية من السنة المطهرة وآثار الصحابة > فعلی قول من قال بان 
الإنزال عمدا يفسد الصوم ولو بغير جماع يكون بمنزلة المرض الذي يجوز 
معه الإفطار › والله أعلم. 


ن ما يجوز من المستحاضة : 

اعا ی ا ت م ی الا عر ا ورد 
عرق لا دم حيض» إذا كان فى غير أوان الحيض . 

والمستحاضة تختلف عن الحائض فيما يحل لهاء فإنها يجوز لها 
الصلاة والصسيام والوطء» وكل ما يجور للطاهر فلزوج المستخاضة أن 
یطآها متی شاء فی غير أوان الحيض . ٤‏ 

الحديث أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها = قالت: 

ارت فا کت ا خت ال الى فال ا زرل 
لله؛ إنى امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال: ٠‏ 

لاء إنما ذلك عرق وليس بالحيضة »فإذا أقبلت الحيضة فدعى 
الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى» " . 

فإباحة الصلاة لها دلالة على آنها طاهرء فيجوز لها ما يجوز للطاهر 
NI‏ 


فعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : 


لا باس أن يجامعها زوجها. | 
وفى رواية : سئل عن المستحاضة أيصيبها زوجها؟ قال 
نعم » وإن سال الدم على عقبها . . 


وقال الحسن البصرى - رحمه الله - : تصلى ويصيبها زوجها . 
> (۱) آخرجه مسلم (۲۹۲/۱)ء والعرمذی (١۲٠)ء‏ والنسائی (1/ (۸٤‏ وابن 


ماجة (1۲۱) من طريق: وكيع » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة به . 


0 


وسئل سعيد بن جبير عن المستحاضة آتجامع؟ قال 

الصلاة آعظم من الحماع . 

وسئل عطاء عن المستحاضة : 

أيحل لزوجها أن يصيبها ؟ قال :نعم 

و ل مالفاو 

قال الإمام مالك ٠:‏ 

« الأمر عندنا أن المستحاضة إذاصلت أن لزوجها أن بصیبها؛ . 

وفى «المدونة الکبری» عنه )۱١۱/۱(‏ أنه قال : 

« تصلى وتصوم » ویاتیها زوج ها أبدا إلا أن تری ما ر 
تشك فيه آنه دم حيضة » . ) 

ونص عليه الشافعى - رحمه الله - فى «الأم» )٠١ /١(‏ فقال: 

م أمر الله تعالی باعتزال ن وأباحهن بعد الطهر والتطهير› 
EE‏ ة تصلى › دل ذلك على أن لزوج المستحاضة 
إصابتها - إن شاء الله تعالى = لان اله آمر باعتزالهن وهن غير طواهر ؛ 
وأباح أن يؤتين طواهر. ‏ 

والمسالة عند أحمد على روايتين 

الأولى: الحل مطلقاً › وهى رواية الميمونى عنه . 


(۱) هذه الآثار مخرجة عند عبد الرزاق (۱/ ۳۱۱-۳۱۰)» والدارمی (۲۲۷/۱- 
۸/) بأسانيد صحيحة» إلا أثر ابن عباس فالرواية الأولى منه بسند حسن» والرواية 


الثانية فيها إسماعيل بن شروض » ولم یوثقه إلا ابن حبان . 


۲١ 


الثانية: : عدم المجواز إلا لضرورة » أو إذا طال عليها > وهی 
ls‏ ار > وهو اختيار متأخرى المذهب . 
واا شبه ثبوت الرواية الأولى لأنها موافقة لظاهر ما ورد عن أحمد 
فی ا عبد اللّه» و(امسائل إسحاق بن إبراهیم بن هان 
النیسابوری»'. 
ویروی عن أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت : 
المستحاضة لا يأتيها زوجها . 
ولا يصح عنها - رضى الله عنها - ” 
ن وجوب الغسل بالتقاء الختانين : ٠‏ 
ومتی ولج الرجل حتى تغيب الحشفة فى الفرج فقد وجب الغسل 
علیهما» وإِن کسل ولم ينزل . 
لحديث أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - قالت : 
إن رجلا سأل رسول الله ية عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل» 
هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسةء فقال رسول الله كلل : 
(۱) انظر «الروايتين والوجهین» لأبى ۹ (۱۰۳/1)» و«الٌوسط) (۲/ ۲۱۷) 
لابن المنذرء و«الكافى» (A /١(‏ لابن قدامة . 
ج ری 00 
الشعبى» عن قمير امرأة مسروق » عن عائشة به . 
وقمير هذه لم قف لها على ترجمة» إلا أن ابن سعد أوردها فى «الطبقات» 
.)۳٤ /۸(‏ وقال: «(امر آة مسروق » روت عن عائشة زوج اللبى ّا . ٠‏ 
فهى فى حيز الجهالة » والله أعلم . 


۷ 


«إنى لأفعل ذلك آنا وهذه ثم نغتسل»' 1 
وعن ابی موسى الأشعرى - رضى الله عنه - قال : 
اخحتلف رهط من المهاجرين والأنصارء فقال الأنصاريون: 
لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. 
وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. 
ال او موسي فا اغى مول 
فقمت» فاستاذنت على عائشة »› فأذن لى » فقلت لها : 
يا آمساه= أو يا آم المؤمئين = إنى اريد أن أسالك عن شىء وإنى 
أستحيك ! ) ) 
فقالت: لا تستحى أن تسألنى عما كنت سالا عنه أمك التى 
ولدتك» فإغا أنا أمك . o.‏ ۰ 
لت فا حب الخسل ؟ قالت: 
على الخبیر سقطت . 
قال رسول الله ل : 
إذا جلس بين شمبهها الأريع: وسن الحتان اتان فقد وجب 
الغسل» . [ 
(۱) آخرجه مسلم (۲۷۲/۱)» والنسائى فى «عشرة النساء» )۲١(‏ من طريق : 
أبى الزبير » عن جابر » عن آم كلثوم » عن عائشة به . 


(۲) آخرجه مسلم (۲۷۲/۱) من طریق 


حمید بن هلال عن آبی مو سی الأشعرى به . 


۲۸ 


قلت : قوله عليه السلام: «ومس الختان الختان» أى غابت الحشفة 
فی الفرے ٤‏ وکت عنه بذلك 
وعن أبى هريرة - رضى yy‏ 
«إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل»“ . 
وأما ما صح عن النبى ية من الأحاديث بخلاف ذلك ؛ 
کما فی حدیث آبی سعید الخدری - رضی الله عنه - مرفوعا : 
«إنغا الماء من الماء». o.‏ 
وکما فی حدیث آبی بن کعب - رضی الله عنه - قال: سألت النبى 
ية عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل؟ فقال عليه السلام: 
(يغسل ما أصابه من المرآة» ثم يتوضا ويصلى» . 
اا ا و 2 
«يتوضاً كما يتوضاً للصلاة» . 
فلا یعمل بھا = مع ثبوت صحتھا - لکونها قد ُسخت بالأحادیث 
الأولى التى توجب الغسل بالإيلاج وإن لم يكن بإنزال . 
ول آل عا ك ن خت ل ن تد :ل 
حدثنی آبی بن کعب - رضی الله عنهما = :_ 
)١(‏ أخرجه البخارى (١/١۱١۱)ء‏ وسيل ۷/0 وأبو 0 170( 
ولان ( :وان ما 7٠ا‏ م 


ا لجسن البصرى » عن أبى رافع » عن أبى هريرة به . 
(۲) وهذه الأحاديث الثلاثة صحيحة » مخرجة فى الصحاح . 


۲۹ 


أن الفتيا التى كانوا يفتون: أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها 
رسول الله اة فی بدء الإسلام » ثم أمر بالاغتسال فا 
وقد وردت فی بعض روايات حديث آبى هريرة المتقدم زيادة: 


«آنزل أو لم ا 


حكم الإيلاج فى غير القبل : 
والإيلاج فى غير القبل لا يوجب غسلاً على الراجح إلا بإنزال . 
لقوله عليه السلام : ) 


) إدا جلس بين شعبها الأربع»ومس الختان اتان فقد وجب الغسل؛. 


قال ابن حزم 
ا 
ا النخعى - رحمه الله - : 
فى الرجل يجامع امرآته فى غير الفرج فينزل الماء » قال: 
سل هو ولا تسل هی ولکن تغل ما آصابب eh‏ 
) (۱) اخرجه أبو داود (۲۱۵) بسند صحیح . 
وهو مخرج فى «إعلاء السنن» ( (A‏ . 
) وهی روا عند سام » والیهقی فی «الکیری» ۲۱۲۳/۱0 . 


(۳) «المحلی» لابن حزم )۲٤۹/۱(‏ . 
)٤(‏ أحرجه ابن أبى شيبة (۸۹/۱)ء وعبد الرزاق (۱/ )٠٠۳‏ بسند صحيح . 


وعن الحسن البصرى - رحمه الله - : ) 
فى الرجل يصيب من المرأة فى غير فرجها » قال: ٤‏ 
إن هی آنزلت اغتسلت» وإِن هی لم تنزل توضأت وغسلت ما 
آصاب من جسدها من ماء الرجل . 
استحباب الوضوء لمن أراد معاودة الجماع : 
ويستحب للزوج إذا أراد معاودة الجماع أن يتوضاً وضوءه للصلاة؛ ‏ 
GN gS‏ - رضی الله عنه - قال: 
قال رسول الله عل : ) 


(إذا آتی آحدكم آهله ثم أراد أن يعود فليتوضا» . 


(۱) أخرجه ابن أبى شيبة (۸۹/۱) بسند حسن . 

ثم وجدت ابن الجوزى فى «أحكام النساء» (ص:۹٥)»‏ وابن قدامة فى «الكافى) 
)0۷/1( والنووى فى «روضة الطالبین» (۱/ ۹۳) e‏ 
والدبر من حيث وجوب الاغتسال » وهذا فيه ما فيه من النظر الشديد على ما سبق 
بیانه - هذا مع ثبوت تحریم الدير - . 

والعجيب أن ابن قدامة قد نص فى «المغنی» (۲۳/۷) على أنه محف اعضان 
للزوجة بالوطء فى الدبرء وكذلك لا يحصل به الإحلال للمبتوتة للزوج الأول . 

فنقول: فكذلك إذا لم يترتب على الإيلاج فى الدبر ما يترتب على الويلاج فى 
القبل» ag OS‏ لا سیما إذا 
عضد ذلك الدليل الشرعى وهو الحديث والآثار المذكورة » والله أعلم . 

(۲) آخرجه أحمد (۲۸/۳) > ومسلم (4/1(- واا (۰)). والترمذی 
»)٤١١(‏ والنسائى فى «عشرة النساء» ٠١۲(‏ و ١١٠)ء‏ وفى «الصغرى» (١/١٤٠)ء‏ 
وابن ماجة )٥۸۷(‏ من طريق : آبى المتوكل الناجى » عن أبى سعيد به . 


۱۲۳١ 


وقد بوب له البخارى فى «(صحيحه»: 

[باب : إذا جامع ثم عاد» ومن دار على نسائه فی غسل واحد]. 
ج ضعف الحديث الوارد فى تفضيل الاغتسال على الوضوء : 

وأما ما روى عن النبى كيا أنه طاف على نسائه ذات يوم » فجعل 
یغتسل عند هل » وعند هذه » فقيل له : يا رسول اله» لو جعلته علا 
واحداً ؟ قال: «هذا أزكى وأطيب وأطهر» . 

فلا يصح › بل الذى صح عنه إلا بخلاف ذلك . 
ن جماع الرجل نسائه بغسل واحد : 

فعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - : 

آن النبی ی کان يطوف على نسائه بغسل واحد 

وعن أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - قالت : 

ست لی رسو برق مله ت مع ریا 

ا 


(۱) وهو حدیث منکر › وانظر الكلام عليه فى «صون الشرع الحنيف» )۲١۱۳(‏ . 
(۲) رجه أحمد (۹۹/۳و۹٦۱و٠۲۲)ء‏ والبخارى »)٠١١/١(‏ ومسلم 
(۲/۱) وأبو داود (۲۱۸)» والترمذی ۰)۱٤۰١(‏ زالتاتى فى «عشرة النساء) 
NEE DOS‏ 
(۳) أخحرجه البخاری »)٥۹/۱(‏ ومسلم )۸٤۹/۲(‏ » والنسائی (۲۰۹/۱) من 


۲۲ 


وقد و اللسائى لهذا الحديث فى «سننه الصغرى): 
[الطواف على النساء فى غسل واحد] . 
ل الستدف - رحمه الله - فى حاشيته على «الستن» : 
«قوله (ينتضح) أى : يفوح» ... وأخذ منه المصنف وحدة 
e‏ العادة نه لو تكرر الاغتسال عدد تکرار الجاع لا بقى من 
ا شیء» فضلاً عن الانتفاح» . 
د تأكيد الوضوء على ا جنب إذا أراد أن يأكل أو ينام : 
ويتأكد على الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أن يتوضا وضوءه 
لحديث أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها -: 
أن رسول الله بء كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضااً 
وضوءه للصلاة قبل أن ينام . 
وعن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - : 
عفرن الطاب ر ا عه ل 


اوا ايرقد أحدنا وهوجنب ؟ قال: «نعم؛ إذا توضا»" . 


(۱) حدیث صحیح Dee.‏ ۰ ومسلم ٥ )۲٤۸/۱(‏ 
والأربعة إلا الترمذى من طرق عن أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - . 

(۲) آخرجه الستة من طرق عن ابن عمر به و 1۰ 
ومسلم .)۲٤۸/۱(‏ 


وعند مسلم بسند صحيح فى التابعات بلفظ : ۴ 


۲۳ 


ى ضعف الحديث الرارد بخلاف ذلك : 
غتسل؛ وما روی فی وقوع ذلك مته لار فلا يصح 
ت هل يتيمم ااجنب بدلا من الوضوء ؟ 


وكذلك الحدیث TE‏ وتخييره بين الوضوء 

e‏ دان صح فهو مسحمول على عدم وجود الاه لا عل 
ا 

TT 

عا يدل على أن هذا الأمر على التأكيد والاستحباب» لا على الوجوب . 

قال اوی ف ي مسلم» E N‏ 

«لا حلاف عندنا أن هذا ار لم را وبهذا قال مالك ا 

(۱) وهو ما رواه او اكان الس ٠‏ فن الاسرة: عن أم المؤمنين عائشة - 
رضی الله عنها - قالت: کان رسول اله ب ينام وهو جنب ولا يمس ماءٌ. 

وهذا الحديث قد غلط ا إسحاق» وقد أعله غير واحد من أهل العلم منهم 
مسلم فى كتاب «التمييز» له » والترمذى > با ثبت من طرق كثيرة عن الأسود › 
عن أم المؤمنين عائشة » رضى الله عنها-قالت : 

کان رسول الله َة إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضاً وضوءه للصلاة . 

قال الترمذى : «وهذا أصح من حديث أبى إسحاق عن الأسودا. 

وقد فصالنا الكلام عليه فی کتابنا اصون الشرع الحنيف» (£) . 


(۲) وهو حديث أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - : كان رسول الله با إذا= 


۲€ 


ن استحباب اتخاذ خرقة لمسح الأذى عقب الجماع : 

ويستحب للمرأة أن تتخذ خحرقة تمسح بها الأذى عن زوجها وعن 
ا 

فعن أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - قالت: 

ينبغى للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقةء فإذا جامعها زوجها 
a HS n E E‏ 
جنابة ٤ . ٩‏ 
ت جواز العزل فى الجماع للحاجة : 


وجو و أن یعزل ا عن امرأته للحاجة ر لضرورة 


E أن ينام توضاً أو تيمم › وزيادة لاتيمم» شاذة» 1 يصح‎ e 
٤ .)۲٠٤١( بینته فی «الصون»‎ 

)1( قد روی و د اعمر بن عبد ا > عن الأوزاعى › 
عن عبد الرحمن بن القاسم» عن آبيه » عن عائشة . 
أورده ابن أبی حاتم فی «العلل» e » )٠۲٤١(‏ 

اجر ا ET‏ 

وکذا رجح ا ا لجوزى N‏ النساء» (ص : ٥‏ /بتحقیقنا . 

۳( لورود ما يدل على كراهة ذلك وهو الحديث الأخيں ولا فيه من الإضرار 
بالزوجة» ومنع ع انسل مع ندب ابی ا إلی نکثیرہ فی غیر حدیث صحیح ٠‏ ولد 
قال الحافظ فی «الفتح» (۴۱۸/۹) : ٠‏ 
لیس فی جعیع اعود ئی بع لزل ییا ایکون ازل فو امسا = 


0 


وفیه احادیث : 

5 خی جا رین فا د رضي ال عد 

قال: کنا نعزل والقرآن ينزل › وزاد فى رواية : 

لو کان شیئاً ینهی عنه » لنهانا عنه القرآن.(“ 

9 حدیث آخر عن جابر - رضی الله عنه - : 

أن نوا رسول الله َة » فقال: إن لى جارية هى خادمنا 
وسانیتنا- (آی التى تسقى لنا] - وآنا ا مها - [أى أجامعها]- وأا 
أكره أن تحمل > فقال : 

«اعزل عنها إن شئت» فإنه سيأتيها ما قر لها» . 

فلبث الرجل » ثم أتاه د هال 

«قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها» ١‏ ) 

= ونقل عن ابن البر قوله: «لا خلاف بين العلماء لا تلغ ال الحرة 


إلا بإذنها» لن الجماع من حقها 4 e‏ المطالبة به واس العروف إلاما ل 
يلحقه عزل» 


ا 

أنه ية نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها . 

وهو حديث صعيف »وهو مخرج فى «الصون» (¥06 ¥( . ۰ 

«1۳7 والترمذى‎ e 1٥ /۲( ومسلم‎ c (۳4۰ /۳) أخرجه البخارى‎ )١( 
ماجة اا ا ا‎ ٠ وابن‎ (T° ۸) والنسائى فى «العشرة)‎ 

عمرو بن دينار »عن عطاء » عن جار به . 

)( خر جه )14/۲ 1°( وأبو داود (۲۱۷۱) E‏ 


۱۳٢ 


© حدیث أبی سعید الخدری - رضی الله عنه- : 

قال : غزونا مع رسول الله َة غزوة بلمصطلق» فسبينا كرائم 
العرب» فطالت علينا العزبة › ورغبنا فى الفداء» فأردنا أن نستمتع 
ونعزل» فقلنا : نفعل ورسول الله يله بين أظهرنا لا نسأله؟! فسألنا 
رسول الله ي ؛ فقال: 

لا علیکم آنل تفعلوا؛ ما کنب اف خاق نسمة هی کائة لی بوم 
القيامة إلا ستكون».' 

ديت جلامة ت وهن د رضي اهاد : 

عن النبى ية أنه سل عن العزل ؟ فقال: 

«ذلك الود الخفى)." ٠‏ 
ن جواز وطء المرضع : 

ویجوز له آن یجامع امرآته إن کانت مرضعاً ؛ ؛ لحديث جدامة بنت 
وهب - المتقدم - قالت: حضرت رسول الله يا فى أناس وهو يقول : 

القد هممت أن أنهى عن الغيلة › » فنظرت فى الروم وفارس» فإذا هم 
يغيلون و ا ا ذلك ق 


)۱( اة البخارى )۳ .4( ومسلم »)۱۰٦۱/۲(‏ وابو اا 
طریق: عبد الله بن محیریز» عن أب سعید الخدری به . | 

(۲) أخرجه مسلم ۷/0 ۱۰) » وآبو داود (۳۸۸۲)» والترمذی (١۲۰۷و‏ 
۷( . 


(۳) تقدم تخريجه فى الذى قبله . 


۳۴۷ 


قال الإمام مالك : 
«الغيلة: أن يمس الرجل امرأته وهی ترضع» . 
وعن أسامة بن زيد - رضى الله عنه - : 
أن رجلا جاء إلى رسول الله يل » فقال: إنى ا 
فقال له رسول الله 5 RR‏ 
فقال الرجل: أ شفق على ولدهاء أو على أولادهاء فقال رسول الله 
یا : الو کان ضارا ضر فارس والروم»'. 
ن تحريم نشر أسرار الاستمتاع | بين الزوجين : 
ویحرم ا الزوجين بث ما بينهما من أسرار الاستمتاع فى الجماع 
ولخوه لاور هن لته الخديد نة : ) ) 
فعن ابی سعید الخدری - رضی الله عنه - قال: 
قال رسول الله لل : 
| إن من شر التاس عند له منزلة يوم القيامة؛ الرجل ُشضى إلى 
امرأته »وتفضی لیت لم ینشر مرها 
قال الإمام النووى" 
«فى هذا الحديث محريم إفشاء الرجل ما یجری بین وین ا 
N ak eR‏ 
(۲) اخرجه مسلم (۲/ ۱۰۰( وأبو داود )٤۸۷۰(‏ من طریق: 
عبد الرحمن بن سعد» عن أبى سعيد الخدرى به . e‏ 


۳۸ 


مور الاستمتاع» ‏ ووصف تفاصيل ذلك» وما يجرى من للمرآة فيه من قول 
أو فعل أو نحوه» . 
ن جواز ذلك للمصلحة الشرعية الراجحة : 

ولكن يجوز ذلك إذا اقتضته المصلحة الشرعية» والحاجة الملحة» 
OE‏ ا 

لا تقدّم ذكره من حديث أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها -: 

أن رجلا سال رسول الله ية عن الرجل يجامع أهله»ثم يكسل »هل 
عليه من غسل ؟وعائشة جالسة - رضى الله عنها - فقال رسول الله ية : 

«إنى لأفعل ذلك آنا وهذه ثم نغتسل». 

EY‏ الإمام النسائى - رحمه الله - لهذا الحديث فى كتابه 
اعشرة النساء»: ) 

[الرخصة أن يحدث الرجل مما يكون بينه وبين زوجته] . 

وعن أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - : 

أن رفاعة القرظى تزوج امرأة ثم طلقها » فتزوجت آخر » فأتت 
النبی ی » فذکرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هة فقال: 

۲لا سنن تاوقی باد ولوق هباك 


(۱) تقدم تخریجه . ) 
(۲) آخرجه البخاری (۳/ )٤۱۷‏ من طریق : 


يحيى القطان› عن هشام بن عروة» عن أبيه»› عن عائشة به . 


۲۹ 


وفى رواية عند البخارى : فقال : - آي زوجها - : 
کذبت والله يا رسول الله» إنى لأنفضها نفض الأديم" . 


فدل ذلك على جواز ذكر أسرار الجماع وما يجرى بين الزوجين 
للتقاضى» والتطبب » والاستفتاء ونحوه . ) 


Q* *# - % 


(۱) أخرجه البخاری (فتح: ۹/ ۲۹۳) من طريق: 


عكرمة »عن م المؤمنين عائشة به . 


.» 


الوليمة 


ج حكم الوليمة : 
وی بان روج آل رل :> > لحديث آنس بنن مالك - رضی الله 
م او اھ ا رای اجان عد رجن فرت ار ماو فقال : 
ما هذا؟). 4 
لا ن دوت مرا فل ون ا هب 
قال : «فبارك الله لك ٠‏ أولم ولو بشاة . 
وأما حكم وليمة العرس : اکر ال الام هان تا سه متم 
غير واجبة . 
قال ابن قدامة - رحمه الله -(: 
«لا حلاف بين أهل العلم فى أن الوليمة سنة فى العرس مشروعة ؛ 
. . . . وليست بواجبة فى قول آكثر آهل العلم» . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
وليمة العرس فهى سنة) . 
ا البخارى E E T/0) e Y1)‏ 1۰( 


: 


ا عن ثابت › عن انس به 
(۲) «المغنى» : (۲/۷) . 
(۳) «مجموع الفتاوی» : )۲۰٠۹/۳۲(‏ . 


۳ 


وزاد فی موضع آخر : 
٠‏ مأمور بها باتفاق العلماء» حتى إن منهم من أوجبها ». 
قلت : أوجبها بعد أصحاب الشافعى لأن النبى وة أمر بها 
عبدالرحمن بن عوف » ولأن الإجابة إليها واجبة فكانت واجبة . 
وأجيب عن ذلك : بأنها طعام لمسرور حادث » فأشبه سائر 
الأطعمة» والخبر محمول على ماب كونه آمر بشاة » ولا 
خلاف فى آنها لا تجب » وما ذكره من أن الإإجابة إليها واجبة» فهذه 
الحجة باطلة بالسلام» فإنه ليس بواجب » وإجابة السلام واجبة" 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها استدلالاً بحديث بريدة بن 
الحصيب - رضى الله عنه - عن النبى يل أنه قال: ‏ 
«لابد للعروس من وليمة» . 
واخ فو اضف سد . 
ج متی يولم ؟ 
ويولم الرجل عقب بنائه بالمرآة . 
لحديث أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : ٠‏ 
بن النبى اة بامرأة » فأرسلنى » فدعوت رجالا إلى الطعام"" . 
وتقدم فى حادثة عبد الرحمن بن عوف» أنه أمره بالوليمة» وكان 
)١(‏ انظر «المغنى»: )۷ ۲( . 
(۲) وقد تکلمت عليه تفصیلاً فی کتابی «صون الشرع الحنيف» .)۲١۸(‏ 
(۳) آخرجه البخاری (فتح: ۹/ ١٤۱)ء‏ والترمذی (۳۲۱۹) من طريق: 


فان ٠‏ عن انس ن مالك ب : 


E 


تزوج النبى ب صفية وجعل عتقها صداقهاء وجعل الوليمة ثلاثة ِ 
یاه 
ن عدم التسوية فى الوليمة بين الدساء : 
ویجوز للمتزوج أن لا یسوی بین نسائه فی الولائم» ون يولم کی 
بعضهن آكثر من بعض . 
حدیث ثابت البنانى » قال: | 
ذکر تزوزج زینب بنت ج عند ان > فقال : 
ما رآيت النبى ب أولم على أحد من نسائه ما ولم عليهاء أولم 
ا ) 
ى جواز الوليمة بغير لحم : 
ويجوز أن يولم بغير لحم ؛ 
حديث صفية بنت شية › قالت؛' 
- (۱) عزاه الحافظ ابن حجر فى «الفتح» (۹/ )٠١١‏ بهذا اللفظ إلى أبى يعلى فى 
«المسند» بسند حسن ٠‏ وأصل الحديث فى «الصحيحين» . 
(۲) آخرجه البخاری (فتح: ۱۳۹/۹)»ومسلم ٤۹/۲(‏ ۰)۱۰ وأبو داود )۳۷٤۳(‏ 


وابن ماجة (۱۹۰۸) من طریق :حماد بن زيد » عن ثابت ۰ عن أنس به . 


0 


أولم النبی ی على بعض نسائه بمدین من شعير . 

وفی حديث أنس - رضى الله عنه - فى قصة زواج النبى َة بأم 
المؤمنين صفية بنت حيى - رضى الله عنها - قال: فقال: 

«من کان عنده شیء فلیجئ به) » قال : وبسط نطعاً » قال: فجعل 
الرجل يجىء بالأقط» وجعل الرجل يجىء بالتمر» وجعل الرجل يجیء 
بالسمن» فحاسوا ا ا وا ر 
م قيام العروس على خدمة الرجال فى العرس 

ويجور للعروس أن تلى أمر الوليمة» من إعدادهاء وتقديمهاء 
والقيام على خدمة الرجال فيها . 

لحدیث سهل بن سعد - رضی الله عنه - قال : 

لا عرس أبو أسيد الساعدى » دعا النبى ية وأصحابه»فما صنع لهم 
ا ولا مر به إلبهم إلا امرأته آم أسید [وهى العروس]؛ بلّت تمرات فى 
تور من حجارة من الليلء فلما فرغ النبى ية من الطعام آماثهت له › فسقته 


فة یزلف , 


(۱) أخرجه البخارى (فتح: )۱١١/۹‏ من طريق: منصور » عن صفية به . 

(۲) حدیث صحیح متفق عليه » وقد تقدم تخریجه ۴ 

(۳) أخرجه البخارى (فتح: ۹4( ومسلم )۱٥۹/۳(‏ من طریق : محمد 
ابن مطرف» عن أبی حازم » عن سهل به . 

عبد العزیز بن آبى حازم ay‏ القارى» 


ن.السنة 2 الدعوة 7 : 

منهم أو الغنى»› a‏ ؛ لورود لزجر عن دعو الأغنياء دون 
الفقراء. 

فعن آبی هريرة - رضی الله عنه - أنه کان قول 

شر الطعام طعام الوليمة » يذعى لها الأغنياء » ويترك الفقراء ومن 
ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله ل ٠‏ : 
ت وجوب إجابة الدعوة : 

ويجب على من دعى إلى الوليمة أن يأتيها » ولا يتخلف كما هو 
ظاهر من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - المتقدم . 
وعن ابن عمر - رضى الله عنه - : 

أن رسول الله کا قال : 

دعی أحدكم إلى وليمة عرس فليجب» . 
چت يجيب الصائم الدعوة ؟ 


ولا فرق بين صائم ومفطر فى وجوب إجابة الدعوة» ولكن يجوز 


(۱) آخرجه البخاری (فتح: )٠٥۳-٠٣۲ /٦‏ > ومسلم »)۱۰٥٤/۲(‏ وأبو داود . 
«((TVEY)‏ وابن ماجة (۱۹۱۳) من طريق : 

الزهرى » عن عبد الرحمن الأعرج » عن أبى هريرة به . 

(۲) آخرجه مسلم )٠١٠۳/۲(‏ » وابن ماجة )۱۹۱٤(‏ من طريق : 


ابن مير » عن عبيد الله بن عمر» عن نافع » عن ابن عمر به . 


۷ 


للصائم آن يجيب بالحضور» ولا يطعم » ويسن له أن يدعو لصاحب 
الدعوة . 

لحدیث أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: 

قال رسول الله 5 : 

«إذا دعى أحدكم فليجب» »فان کان صائما فلیصل:ٌ وان کان مفطرا 
فليطعم»' . 
O‏ 

لحدیث جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - قال: 

قال رسول الله ا : 

اإذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب فان شاء طم وإن شاء 
ترك . 
ن ترك حضور الدعوة إذا كان فيها معصية : 

لحدیث علی بن اہی طالب - رضى الله عنه - : 

آنه صنع طعاما ؛ فدعی رسول الله ڳل فجاء » فرآی فى البيت 
ستراً فيه تصاوير» فرجع › قال: فقلت: يا رسول الله » ما رجعك بأبی 


(۱) آخرجه أحمد »)٥۰۷/۲(‏ ومسلم )۱۰٥٤/۲(‏ من طریق : 
هشام بن حسان » عن محمد بن سیرین » عن أبی هريرة به . 
(۲) اخحرجه مسلم (۲/ ۰)٠۰ ٥٤‏ وأبو داود )۳۷٤۰(‏ من طریق : 


۸ 


إن فى البيت ستراً فيه تصاوير » وإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه 
تصاویر» . 
ا البخارى فى «الصحيح» : 
[باب: هل یرجع إذا رأی منكراً فى الدعوة؟ ورأى ابن مسعود 
صورة فی البیت فرجع» ودعا ابن عمر آبا آیوب فرآی فى البيت ستراً على 
الحدار» فقال ابن عمر : غلبنا عليه النساء» فقال: من كنت أخشى عليه 
فلم أكن أخشى عليك» وال لا أطعم لكم طعاماً ؛ فرجع] 
وأورد فيه حديث أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - : 
أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير » فلما رآها رسول الله بيا قام على 
الباب » فلم يدخحل» فعرفت فى وجهه الكراهية » فقلت : يا رسول الله 
أتوب إلى الله وإلى رسوله » ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله كلل : 
«ما بال النمرقة؟). فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها 
وتوسدهاء فقال رسول الله کا ) 
«إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ‏ ويقال لهم : أحيوا ما 
خلقتم وقال: إن البيت الذى فيه الصور لا تدخله الملائكة» . 
(۱) آخحرجه بهذا اللفظ آبو يعلى فی «المسند» (۳ و و) من طریق : 
هشام » عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن على - رضى الله عنه - به. 


وسنده صحیح ) ) 
(۲) أخرجه البخاری (۳۸۱/۲و٤/‏ ۱)» ومسلم (۳/ »)۱٦٩۷‏ والنسائی 


)۲٤ /۸(‏ من طريق :القاسم بن محمد « عن آم المؤمنين عائشة به . 


۱۹ 


ن الاستغفار والدعاء لصاحب الدعوة : 

ويستحب للمدعو أن يستغفر لصاحب الدعوة › ويدعو له بالدعاء 
السنون: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم» واغفر لهم» وارحمهم . 

فعن عبد الله بن سرجس - رضى الله عنه - قال: 

أتيت رسول الله به ؛ فأكلت من طعامه » فقلت: غفر الله لك يا 
رسول الله » قال : «ولك » . 0 

ون غد الله ين سر - رضی الله عنه - قال : 

نزل رسول الله ي على أبى» قال: فقربنا إليه طعاماً ورطبة› فال 
منهاء ا ر فكان يأكله ويلقى النوى بين أصبعيه» ويجمع السبابة 
والوسطی» ثم اتی بشراب فشربه» ثم ناوله الذی عن یمینه » قال: فقال 
أبى - وأخذ بلجام دابته - : ادع الله لنا » فقال : 

«اللهم بارك لهم فيما رزقتهم» واغفر لهم» وارحمهم») 

بل ويستحب له أيضاً أن يشكر لصاحب الدعوة . 

خديث أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : 

قال رسول الله اة  :‏ 

(1) أخرجه بهذا اللفظ النسائى ذ فی الوم والیلت ۲۹۷ بسند صحیع ٠‏ 

وبنحوه عند مسلم »)۱۸۲٤-۱۸۲۳/٤(‏ والترمذی و و (۲) من 
طريق : عاصم الأحول > عن عبد الله بن سرجس به . 
() رجه مسلم (۳/ )۱١۱١‏ وأبو داود (۴۷۲۹)»والترمذی «rov‏ 


والساتی فون «اليوم واللىلة» )1-4( س طریق : 


زنك خمير ٠‏ قال شعت عبد الله بن بسر به . 


10٠ 


« لا یشکر الله من لا يشكر الناس»' . 
ج الدعاء للمتزوج وأهله بالبركة والخير : 
كما تقدم فى حديث آم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - وفيه 
قول النسوة لها : على الخير والبركة وعلى خير طائر " 
وعن أبى هريرة - رضى الله عنه- : 
أن رسول الله هه كان إذا رفا إنساناً فقال : 
«بارك الله لك » وبارك عليك » وجمع بينكما بخير»" 
وتقدّم فی حديث نس - رضى الله عنه - : 
أن النبى ية قال لعبد الرحمن بن عوف : «بارك الله لك» . 
ن ذهاب النساء والصبيان إلى العرس : 
ويجوز للنساء والصبيان الذهاب إلى العرس ما دام خالياً من 
الخالفات الشرعية . 
لحديث أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: 
أبصر النبى إا نساءً وصبياناً مقبلين من عرس فقام متنا؛ فقال: ٍ 
«اللهم أنتم من أحب الناس إلى“ . 


) (۱)( أ ج اخ (۲/ ۲۸( وأبو داود )€۸11(« والترمذى )۱۹0٤(‏ من 
طريق : الربيع بن مسلم» عن محمد بن زياد » عن آبى هريرة به . 
(۲) أخرجه سعيد بن منصور فى «السنن» »)٥۲۲(‏ والأربعة بسند حسن . 
وله شاع الس جنا من حديت جاو ن عد الد رضي اله غ ت 
(۳) أخرجه البخاری (فتح: )٠٥۹/۹‏ من طريق: ) 
عبد الوارث بن سعيد» حدثنا عبد العزيز بن صهيب › عن آنس به 
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وقد تقدَم حديث أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - فى زفافها 
ارية من الأنصار . 
ن استحباب الغناء فى الأعراس بماخلا من اجون والخنا ونحوه: 

ويستبحب غناء النساء فيما بينهن فى الأغراس» لا تقدم فى ذلك من 
أحاديث عن الربيع بنت معوذ > وجابر بن عبد الله » وم المؤمنين عائشة › 
وقرظة بن كعب وأبى مسعود - رضى الله عنهم أجمعين - 

٥‏ ولكن هذا مشروط بعدة شروط: 

الأول : أن لا تظهره المرأة أمام الرجال» بتغنج أو ترقيق ونحوه» لأنه 
غالبا إذا كان على هذه الصفة يثير ما كمن من الفتنة والشهوة 

الثانى: أن لا يصاحبه آلات عزف أو موسيقى لشدة حرمة ذلك كما 
سوف یأتی بیانه . | 

الثالث: أن TTT‏ لأنهن غالبا ما 
يحركن الساكن من المشاعر» ويبعثن الكامن من الشهوات . 

وقد ورد فى «الصحيحين» من حديث أم المؤمنين عائشة - رضى الله 
عنها - قالت : 

دخل عل أبو بکر وعندی جاریتان من جواری الأنصار» تغنيان با 
ك اهار ات فال ,اا 

(۱) أخرجه البخارى (۱/ ۱۷۰)» ومسلم (۰۷/۲٦)ء‏ وابن ماجة (۱۸۹۸) من 


طریق : أبى أسامة » عن هشام بن عروة » عن أبيه »> عن عائشة به . 


الرابع: أن يكون خالياً من وصف النساء» أو الخناء أو ذكر الخمر 
ونحوه ما يحرم ذكره أو التشبب به . 

ولذا ورد فى حديث الربيم بنت معوذ - رضى الله عنها - الذى 
تقدم قالت پاچ جرا ا يضربن بالدف؛ 0 قتل 
e‏ يوم بدر . 

ی : يمدحنهم» ويذكرن ماثرهم وشرفهم . 

وورد فی حدیث جابر - رضی الله عنه - : 

عن النبى م أنه قال : 

«فهلا بعتم معهم من يغنيهم» يقول: 

آتیناكم آتیناكم فحیونا نحیاکم». 
الغناء الحرم : 

وما احتوى على وصف النساء آو الخناء أو ما لا يحل ذكره من 
تعظيم الحقيرء أو تحقير العظيم» أو الشرك والإلحاد ونحوه من المحرمات› 
فلا حلاف بين آهل العلم فى تحريمه . 

فهو الذى قال فيه تعالى فى محكم التنزيل : 

ETI & ل ومن الناس من يشترى لهو الحديث‎ 
ea E N Ê ag ENE 


الذى يحرك الساكن » ويبعث الكامن» وهذا النوع إذا كان فى شعر فيه وصف 
محاسن النساء» وال ¢ وغيرهما من الأمور المحرمة لا یختلف فی تحریمه») 


\o 


قال عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه -: هو والله الغناء : 


وقال مباحك : الغناء .. 
وال فه الى وأنتم سامدون & [النجم ]١١‏ . 
قال ابن عباس - رضی الله عنه - 1 

هو الغناء با لحميرية» اسمدى لناء تغنى لا" . 

وقد سل الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - عن الغناء؛ فقال: 

الغناء ينبت النفاق فى القلب» لا يعجبن ١‏ 

وقال الشافعى فى كتاب «أدب القضاء» : 

«(الغناء لهو مكروه» يشبه الباطلء» والمحال » ومن ىكار . منه فهو 
سفيه ترد شهادته) . 

وقد صرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريم الغناء» وأنكروا من 
نسب إلى الشافعى حله» كالقاضى أبى الطيب الطبرى» والشيخ أبى 
إسحاق» وابن الصباغ . 


(۱) أخحرجه ابن ابی الدنيا فى ذم الللاهی» )۲١(‏ » وابن جرير فى «التفسير» 
»)٤۰-۳۹/۲۲(‏ والحاکم (۱۱/۲٤)ء‏ والبیهقی فی «الکبری» (۲۲۳/۱۰)ء وابن 
ی ی ا ۹ بسند حسن . 

(۲) أخرجه ابن أبی الدنیا (۲۹و۳۲)ء وابن جرير »/ < €( e‏ 

٠‏ () آخرجه ابن أبی الدنیا (۳۳) » والطبرى «(4A/۷)‏ والبیهقی فى «الکبرى» 
(۲۲۳/۱۰)» وابن الجوزی فی «تلبیس إبلیس» (۲۱۹) بسند صحيح . 

. أخرجه الخلال فى «الأمر ارف والنهى عن المنكر) (٤۱۹)بسند صحیح‎ )٤( 


o 


٠ -‏ وأما أبو حنيفة فمذهبه فى ذلك أشد المذاهب » وقوله فيه أغاظ 

الأقوال”“ . ) 
ى حرمة المعازف :. 

وأشد منه استخدام آلات الطرب والعزف وآلات الموسيقى» فإذا 
أضيف إليها الغناء الماجن كانت أشد فى الحرمة وأكبر فى الحرم . . 
وغالباً لا تخلو الأفراح والأعراس اليوم من إحيائها بالمعازف وأغانى 
الخنا والمجون»ء وهذا كله حرام شديد الحرمة» لا يتعاطاه إلا من لا خلاق 
RE‏ 

والعلماء مجمعون على تحريم ذلك » كما ورد به النقل الصحيح . 

قال الإمام أبو عمرو ابن الصلاح a‏ 

«ليعلم أن الدف والشبابة والغناءء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام 
عند أئمة ا مذاهب وغيرهم من علماء المسلمين › ولم يشبت عن أحد تمن 
بعتد بقوله فی الإجماع والاختلاف آنه باح هذا السماع»" | 

قلت: وهذا هو الذى تؤيده النصوص الشرعية . 

وقد سبق ذكر بعضها » ونذكر منها هنا ما تيسر »› فنقول: 

(0 حدیث ابن عمر - رضی الله عنه - : 

- عن نافع » قال: سمع ابن عمر مزماراً » قال: فوضع أصبعيه على 

: لی: یا نافع هل تسمع شیئا؟ قال: فقلت‎ a E 
ا‎ . )۲٤١-۲٤١ /١( نقله ابن القيم فى «إغاثة اللهقان»‎ )( 
٠. (۳٠٠١ «فتاوى ابن الصلاح»: (ص:‎ )( 


۱ 00۵ 


لا قال: : فرفع أصبعيه من أذنيه»› وقال : ی ی 
)۱( 

هذا فصنع مثل هذا 

© حديث أبى عامر - أو أبى مالك الآشعرى - رضى الله عنه - : 

سمع النبى هة يقول : 

«لیکونن من آمتی أقوام پستحلون ال وا حریر. والخمر وامعازف 
ولينزلن آقوام إلى جنب علم» يروح عليهم بسارحة لھم اتهم ¬ یعنی 
الفقير - لحاجة » فيقولوا: ات وا وا 

) 

ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة" : 

9 آثر ابن عمر - رضی الله عنه - : 

عن نافع ؛ آن ابن عمر مر عليه قوم محرمون » وفیهم رجل یتخنی› 

(۱) آخرجه آبو داود )٤۹۲٦١(‏ - ومن طريقه Ee‏ (۲۲۲/۱۰) - بسند 
صحیح› وقد أعل يما ليس بعلةء ا اا و و 
الملاهى» لابن أبى الدنيا )٦۸(‏ . 

(۲) أخرجه البخاری )١۳/٤(‏ تعليقاً عن شيخه هشام بن عمارء حدبنا صدقة 
ابن عامر» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر »> حدثنا عطية بن قيس الكلابىء 
حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعرىء قال: حدثنی آبو عامر - أو أبو مالك - 
الأشعرى به » ووصله عن هشام غير واحد » هذا على أن تعليق البخاري للحديث 
عن شیخه لا يعد انقطاعًا كما توهم ابن حزم » ومن تابعه من المعاصرين. . 

وأخرجه بو داود (۳۹ ٤۰0‏ )من طريق : بشر بن بكر »عن عبد الرحمن بن يزيد 


(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «ذم الملاهى» )٤٤(‏ بسند صحيح . 


۱٥٩٦ 


أثر آخر عن ابن عمر - رضی الله عنه - : 
عن عبد الله بن دينار » قال : 

مر ابن عمر بجارية صغيرة تغنى» فقال: 

لو ترك الشيطان أحداً ترك هذه“ . 


“ %*#  % 


)١(‏ أخحرجه البخارى فى «الأدب المفرد» (٤۷۸)ء‏ وابن أبى الدنيا فى «ذم 
الملاهى» )٤٥(‏ » والبيهقی فى «الکبری» (۲۲۳/۱۰). وفى «الشعب» )٥١٠١۲(‏ 


0¥ 


حق المرأةعلى زوجها 
لقد اقتضت حكمة الخالق سبحانه وتعالى اختصاص الرجل بالقوامة 
اكام كل ورجتة» .ا س او ا غ 
والتسرع فى الحكم » ويا فُضسلّ aE‏ السعى والكد 
والعمل على توفير حاجات الأهل والعيال . 
وقد قال تعالى وهو أحسن القائلين : 
لالرجال َوامون على التساء بما قضّل الله بعضيم ۾ على بعض وبما 


أنفقوا ء من أموالهم) [الات : 1 
فمل اله عز وجل الرجل قيماً على زوجته» E‏ إذا 


eG 
ا را عل روجا بجی عا ااا ری غل ارط فا‎ 

وصح عن رسول الله ية أنه أوصى صحابته » وعامة أمته من بعده 
بالنساء خيراً؛ فقال ل : 

«(اتقوا الله فى النساء» فإنكم أخذتموهن بأمانة اله » واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله ...) . 


(1) آخرجه النسائى فى «عشرة النساء» (۲۹۷) » والبيهقى فى «الكبرى» 
٤ /۷(‏ ۰) من طریق : جعفر بن محمد»عن أبيه» عن جابر بن عبد الله مرفوعاً به 
وسنده صحیح . 
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وقال عليه الصلاة والسلام : 

((استوصوا بالنساء يرا فانهن خلقن من ضلع»وإن اعوج شیء فی 
الضلع آعلاه» فان ذهبت تقیمه کسرته » وإن ترکته لم يزل آعوج ؛ 
فاستوصوا بالنساء خیراً» . 

فقوله عليه السلام: ارف اا ا ر والأمر يقتضى 
الوجوب » ما لم ترد قرينة تصرفه إلى الاستحباب » ولا صارف له . 

وشدد ع فى ظلمهن حقوقهن› فقال : 

e 

. ]١۹ [النساء:‎ N: او‎ 

فقد قال لل : 

«المقسطون يوم القيامة على منابر من نور على يين الرحمنء وكات 
یدیه یمیںن› الذین یعدلون فی حکمهم وأهلیهم وما ولول" 


(۱) آخرجه البخارى (۳/ )۲٥۷‏ » ومسلم (۲/ »)۱٠۹۰‏ والنسائى فى «عشرة 
النساء» (۲9۸) من طريق : ميسرة الأشجعى عن ابی حازم » عن أبى هريرة به . 

(۲) أخرجه النسائى فى «اعشرة النساء» )۲١۷(‏ »وابن ماجة )۳١۷۸(‏ بسند 
صحیح من حدیث آبی هریرة - رضى الله عنه - . 

)۳( أخرجه مسلم .)٠٤١۸/6(‏ والنسائی (۲۲۱/۸)» وابن حبان (موارد : 
۸ من طريق : سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دینار » أن عمرو بن اوس آخبره 


أن عبد الله بن عمرو بن العاص أخبره .... فذكره . 
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فذكر العموم » ثم ذكر الخصوص» وهم العادلون فى أمور من ولوا 
أمورهم» دلالة على أهمية ما لهم من حقوق. 

وقال يا : 

آلا كلكم راع؛ وكلكم مسئول عن رعيته» فالأمير الذى على الناس 
راع وهو مسئول عن رعيته» ا ا 

0 

ا هذا الحديث الشريف على أهمية مسئولية الرجل اتجاه زوجته 
وعياله» ولا تكمل هذه المسئولية إلا بالقسط والعدل مع الزوجةء لا سيما 
فیما بینها وبين ضرائرها» وفیما بینها وبين ختنتها . 
ه مغل نبوي في العدل بين النساء : 

وقد ضرب النبى َة أعظم الأمثلة على العدل بين أمهات المؤمنين 
ی مو ی و ت ی ن ا رضی 
الله عنه - قال : ) 

کان النبي الا عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين 
بصحفة فيها طعام» فضربت التى النبى يه فى بيتها يد الخادم» فسقطت 
الصحفة » فانفلقت » فجمع النبى ي فلق الصحفة» ثم جعل يجمع 
فيها الطعام الذى كان فى الصفحة» ويقول: (غارت آمكم» 1 

ثم حبس الخادم حتى آتى بصحفة من عند التى هو فى بيتهاء فدفع 
الصحفة الصحيحة إلى التى كسرت صحفتها » وأمسك المكسورة فى بيت 


(۱) آخرجه مسلم »)۱٤١۹/٤(‏ والترمذی )۱۷۰٥(‏ من طریق : 
الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر به 


1۳ 


ا 

فهذا قمة العدل النبوى بين الزوجات . 
ن حرمة تفضيل إحدى الزوجات على الأخريات فى القسمة : 

وقد صح عنه بيا الزجر الشديد عن ظلم زوجته لحساب أخرى» أو 
تفضيل إحداهن بقسمة عن بقية أزواجه . 
فقال کیا : 

«من کانت له امرآتان » فمال إلى إحداهما جاء ا ا 
مائل» . 

وهذا يصدقه ویؤکده الله تعالى : 

«إولن َستطيعوا أن تعدلوا بين التساء وو حرصم فلا تميلوا کل 
aha e‏ 

.]۱١۹ [النساء:‎ 

ت العدل بينهن في القسمة : 

TTT E 
. حقوقهن الواجبة لهن‎ 

فعن عروة بن الزبير قال: 

قالت عائشة : يا ابن أختى ؛ كان رسول الله بي لا يفضُل بعضنا 


(۱) آخرجه البخاری (۳/ )۲٠٤‏ من طریق : 

ابن علية » عن حميد » عن انس به . 

(۲) أخرجه الأربعة » والحاكم )۱۸١/۲(‏ بسند صحيح › وهو مخرج فی 
«إعلاء السنن» .)۸٠١(‏ 
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على بعض فی القسم من مکثه عندنا"" . 
بل الواجب على الزوج أن يعدل فى القسمة لهن فى السفر معه؛ 
بالقرعة بينهن . 

فعن أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - : 

آن النبی ا كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه“ . 

ل ا امان ا هق ا بے و ف ت 
اا ا و کت ها ی خر وها 

لحديث أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - : 

أن رسول الله بی کان يسال فى مرضه الذى مات فيه : 

«أين آنا غداً» أين أنا غداً» . ا 

يريد يوم عائشة› فأذن له ازواجه یکون حیث شاء» فکان فی بیت 


عائشة حتى مات ذف ° 


(۱) اأخحرجه آبو داود »)۲۱۳۰١(‏ من طریق : 

عبد الرحمن بن أبى الزناد » عن هشام بن عروة » عن أبيه »> عن عائشة بأطول 
من هذا اللفظ » وسوف يأتى تتمته قريباً إن شاء الله تعالى . 

قلت: ابن أبى الزناد فيه ضعف» إلا أنه توبع اک د حرف فی حدیثه» 
وله شواهد فى «الصحيحين»» فليس أقل من أن يكون حسنا إن شاء الله تعالى . 

(۲) أخرجه البخارى (فتح : ۹ ۰ » ومسلم (/ )۱۸۹٤‏ ۰ والنسائی فی 
اعشرة النساء» )٤٦(‏ من طريق : 

ابن أبى مليكة › عن القاسم بن محمد › عن عائشة به . 

(۳) آخرجه البخارى (فتح : ۹ ) من طریق : 
سليمان بن بلال» عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة به . 
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وقد وت البخارى - رحمه الله - لهذا الحديث : 

[باب: إذا استأذن الرجل نساءه فى أن رض فی بيت بعضهن فأذن 
له] . 

قال ابن حجر :«والغرض منه هنا أن القسم لهن يسقط بإذنهن فى 

ذلك» فکأنهن وهبن أيامهن تلك التى هو فى بيتها) . 

قلت: ومثله طوافه به عليهن جميعاً فى يوم واحد يطأهن» كما 
تقدّم ذكره » فالظاهر أن ذلك بإذن صاحبة اليوم 
جواز إصابة ما دون الجماع من المرأة فى غير يومها ودون استغذان صاحبة 
اليوم : ) ) 

وأما مجرد الدخول عليهن وإصابة مادون الجماع فهذا ممالا بس به. 

لحديث أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - قالت : 

کان رسول الله ب إذا انصرف من العصر دخل على نسائه » فيدنو 
ن لخدا ٩‏ 

وفى رواية : قل يوم إلا وهو بطوف علينا جميعا» فيدنو من كل 
امرأة من غير مسيس - وفى رواية : وقاع - حتى يبلغ إلى التى هو يومها 
فیسیت عندها ۳ 


OEE «فتح البارى»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخارى (فتح : ۷/۹( ومسلم (۲/۲ Ea O‏ 
على بن مسهر» عن هشام بن عروة » عن أبيه »> عن عائشة به . 
(۳) هی رواية أبی داود » من طريق: 

ابن أبي الزناد » عن هشام بن عروة » عن آبيه » عن عائشة به . 
وقد تقدَّم الكلام عليها . 
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ح جواز حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض : 

وكذلك فحب بعض النساء أكثر من بعض جائز» لحديث عبد الله 
ابن عباس - رضی الله عنهما - : عن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه - 
أنه دخل على حفصة» فقال: 

e a‏ الله 5 إیاها 
-يريد عائشة - فقصصت على رسول الله يا فتبس 

وقد بوب له البخاری فى اصحیحه» : 

[باب : حب الرجل بعض نسائه آفضل من بعض] . 

وتبسم النبى ي4 وسكوته إقرار منه ي4 لما قيل» وفيه جواز التفريق 
فى الحب بين الزوجات » لاآنه من أعمال القلوب . 

وأدل من هذا الحديث؛ حديث عمر بن العاص - رضى الله عنه - 
قال : قلت : يا رسول الله ؛ أى الناس أحب إليك ؟قال: «عائشة» 

قلت: من الرجال ؟ قال: «آبوها بو بكر»' . 


(۱) آخرجه البخاری (فتح: ۲۲۸/۹) » ومسلم (۸/۲. ۰ من طریق: 

عبيد بن حنين » عن ابن عباس به . 

وأما ما روى عنه عليه السلام أنه قال: 

«اللهم هذا فعلى فيما أملك » فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك) فهو حديث 
ضعیف کما بینته فی «صون الشرع الحنیف» )۲٠۹(‏ المجلد الثانى › وقد صدر. 

(۲) آخرجه أحمد (۲۰۳/۲)» والبخاری (۲/ ۲۹۰): سندى» ومسلم 
»)۱۸٩٦/٤(‏ والترمذی (۳۸۸۰۵)» وعبد بن حمید فی (مسنده» (منتخب: )۲۹۰١‏ » 
والعشاری فی «فضائل أبی بکر» )٩(‏ من طریق : 

خالد الحذاء » عن أبى عثمان النهدى » عن عمرو بن العاص به . 
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د ١‏ لقسمة بين البكر والنيب› وتخيير الثيب بين التسبيع والتثليث : 
و شار ال وال اا ن في ال ا 
الكث عقب الزفاف . ) 
فقد کان النبى ية إذا ر بنی بامراۃ قام عندھا سبعا إن کانت بكرا أو 
ثلاثاً إن كانت ثيباً » لحديث أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: 
السنة إذا تزوح البكر أقام عندها سبعاًء وإذا تزوج الثيب آقام عندها 
ثا . 
ولکن بجوز للرجل آن بعر وجنه إذا تزوجها وکانت ٹیا ان بسن 
لها» ويسبع لباقى أزواجه أيضاً فى القسمة . 
RA >‏ 
أقام عندها ثلاثاًء [فأراد أن یخرج» فاخذت بثوبه] فقال يو : ٠‏ 


«إن شئت سبعت لك» وإن سبعت لك سبعت لنسائى 7 


د النفقة: 
وهذا الحق ظاهر من قول الله تعالى : 


[الرجال فَوَامُون على التَسَاء بمّا قضل الله بعضهم على بعض وَبما 
أنفقوا م من أموالهم& ٠‏ [النساء: ]٤‏ . 


(۱) حدیث صحیح : آخرجه الجماعة إلا النسائى من طريتق: أبى قلابة الجرمى» 
عن آنس بن مالك به . 

(۲) أخحرجه مسلم (۱۰۸۳/۲) » وأبو داود (۲۱۲۲)» والنسائى في «اعشرة 
النساء» (۳۹) » وابن ماجة (۱۹۱۷) من طريق: ) 

أبى بكر بن عبد الرحمن »› عن آم سلمة به . 


۱۹۸ 


وهذه النفقة واجبة للمرأة على زوجهاء ويدخل فى عمومها الإطعام 
والكسوة وكل ما يحفظ عليها حياتها . 

فن مار ن حو د ری اله وک قال 

يا رسول الله » ما حت زوجة أحدنا عليه؟ قال: 

«أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت»)' . 

فلا ينفرد عنها بطعام» ولا بشراب»ولا بكسوة» ویترکها هی جائعة» . 
عارية» مريضة» بل فى إطعامها وكسوتها هى وأولادها بالحلال الثواب 
العظيم » وفى ذلك أحاديث » منها : 

(0 حدیث سعد بن آبی وقاص - رضی الله عنه - : 

أن رسول الله له » قال: 

إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا جرت عليهاء حتى ما 
تجعل فى في امرأتك» . 

(0) حدیث ثوبان - رضی الله عنه - : 

أن النبى ىي قال : 

«أفضل دينار : دينار ينفقه الرجل على عياله»ودينار ينفقه الرجل 
على دابته فی سبیل الله › ودینار ینفقه على آصحابه فی سبیل الله»" . 

(۱) آخرجه آبو داود »)۲۱٤٤۰١ .۲۱٤۲(‏ والنسائی فی «العشرة» (۲۹۹و۹٦۲)»‏ 
وابن ماجة )۱۸١۰(‏ بسند حسن من حديث معاوية به . 

(۲) حديث صحيح ؛ أخرجه الجماعة . , 

(۳) اخرجه احمد )۲۸٤ /٥(‏ » ال فى «الأدب المفرد» »)۷٤۸(‏ ومسلم 
(141/1( والترمذى .)۱۹٦١(‏ والنسائى فى «عشرة النساء» )۳٠١٠١(‏ » وابن ماجة 
(۷٦۰ (‏ > والبیهقی فی «الکبری» (۷/ )٤٩۷‏ من طریق : 

بی قلابة » عن أبی أسماء » عن ثوبان په . 


۱۹۹ 


() حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - : 

أن رسول الله كيه أمر بصدقة » فجاء رجل فقال: عندى دينارء 
قال : «آنفقه على نفسك) . 

قال: عندی آخر ؟ قال: «آنفقه على زوجك) . 

قال: عندی آخر ؟ قال: «آنفقه على ولدك) . 

قال: عندی آخر ؟ قال: «أنفقه على خادمك) . 

ال دى ار ؟ فان انت ا . 
ن حرمة الإنفاق من مال الزوج بغير إذنه : 

ولا يجوز للمرأة أن تتصرف فى مال زوجها أو تنفق منه إلا بإذنه› 
لقوله ل : «لا تنفق امرآة شیا من بیت زوجها إلا بإذن زوجها»"" . 

وسوف يأتى تفصيل الكلام عليه قرياً . 
ن جواز الأخذ من مال الزوج إذا كان بخيلا » وضابطه : 

قلت : ولكن هذا مشروط بكفايته لهم فى النفقة › u‏ 

بخیلاًء أو لا يعطيهم من النفقة ما يكفيهم» فيجوز لهم آنذاك» أن يأخذوا 
E‏ 


(۱) اخرجه أحمد »)۲١۱/۲(‏ وأبو داود »)۱٦٦١(‏ والنسائی فی اعشرة النساء» 
(۲۹۹) من طرق: عن محمد بن عجلان» عن سعد المقبری» عن آبى هريرة به . 

و 

(۲) أخرجه أبو داود »)۳٠٥٠٠(‏ والترمذی )1۷٥(‏ » وابن ماجة (۲۲۹۵) بسند 


حسن من حدیث أبى أمامة - رضى الله عنه - . 


۷۰ 


ويدل على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها - قالت: 

جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة» فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان 
رجل مسيك» فهل على حرج أن أطعم من الذى له عيالنا؟ فقال: 

«لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف»' . 

وفى هذا الحديث من الفوائد : آنه بيا قد أجاز للزوجة أن تأخذ من 
مال زوجها ما يكفيها هى وعيالها» ولكن شرطه بالكفاية والمعروف» فلا 
تتوسع فيه توسعاً مفسداً تخرج به إلى التبذير والإسراف» فمتى أخذت منه 
الكفاية أمسكت . 

وقد احتج به بعض العلماء o‏ من الممسك 
والمخاطل .بير اسشذان إذا وجد له ما يوذ عة الى ) 

قال المازرى فى «(شرح صحيح مسلم) 

«نبه الناس فى هذا المحديث على فوائد: منها وجوب نفقة الزوجة 
ونمقَة البنين» ومنها: أن الإنسان إذا أمسك ھر تا رور ب ای ا اا 
منه فإنه ياخذه؛ لأنها ذكرت أنها تأخذ بغير علمه » . 

قلت : وأما ما تتوسع فيه النساء ليوم من الإثفاق من مال الزوج دون 
إذنه فى سبيل ارتا صالونات_التجميل وتصفيف الشعر» وشراء لوان شتى 
من الملابس» وارتياد أماكن الاختلاط المزرى كالاأندية وغيرها فهو حرام» 


9 


(۱) آخرجه البخاری (۲/ 1۹): بحاشية السندى» ومسلم (۱۳۳۸/۳)ء وأبو داود 
(۲9). والنسائی فی «عشرة النساء» (۳۰۸) من طريق : 

الزهرى عن عروة » عن آم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - به 

(۲( «المعلم بقوائد مسلم) : (۲/ )۲٣٠‏ للمازری . 


۷1 


ومن تتعاناه من النساء ترتكب إثمين غليظين ؛ الأول: الإنفاق من مال 
الزوج دون إذنه فيما ليس لها بحق» والمانى : ارتياد ما لا يجوز ارتيادهء 
وارتكاب ما لا يحل لها ارتكابه ما حرمه الشرع وزجر عنه الكتاب 
ال | 
ج حرمة تضييع الرجل من يعول : ) 

ولكن بالمقابل ؛ لا يجوز للزوج أن يسك النفقة عن زوجته وعيالهء 
أو يضيعهم فى ذلك » كما تقدّم فى الأحاديث السابقة» ولحديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص - رضى الله عنه - قال: 

قال رسول الله اة : 

«كفى با مرء إثماً أن يحبس عن من يملك قوته»" . 
ن استحباب حبس نفقة عامة كامل للأهل والعيال : 

بل الذى يستحب له أن يحبس نفقة عام كامل للأهل والعيال؛ 
لحديث عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - : | 

أن النبى بي كان يبيع نخل بنى النضير»ء ويحبس لأهله قوت 
(FD‏ 
e‏ 


(۱) آخرجه مسلم (۲/ 1۹۲) من طریق : 

خيثمة بن عبد الرحمن » عن عبد الله بن عمرو به . 

(۲) أخرجه البخاری ۲۸٣/۳(‏ ۲۸۷) » ومسلم )۱۳۷٣/۳(‏ من طريق : 
معمر» عن الزهرى » عن مالك بن أوس » عن عمر بن الخطاب - رضى الله 


عله = به . 


V۲ 


قال ابن دقيق العيد - رحمه الله  -‏ : 


«(فى الحديث جواز الادخار للأهل قوت سنة ». 

وفی هذا الهدى النبوى أتم النفع وأحسنهء فإنه متى حبس نفقة عام 
للأهل والعيال تفرغ بعد ذلك لشئونه» لا سيما إن كان طالب علم» فإن 
طالب العلم أحرص ما يكون على وقته وجهده» افا بعل 
ذلك فی نفقتهم»› ولا فيما يحتاجون إليه . 

NG EE o NEY 
الله عنه - أنه قال:‎ 

کان النبی لا لا يدخر شيئاً لغد" . 

فهذا الحدیث مختص بالادحار لنفسه » والآول مختص بالادخار 
الگهلهء ما وجب عليه ادخاره ولا يسعه التفريط فيه» ولذا ورد فی تتمه 

ك ت 

الحديث قوله: وما بقى يجعله فى الكراع والسلاح عدة فى سبيل الله . 

وهذا من تمام حرصه َة على عدم تضييع أهلهء ومن تام کرمه 
وجوده فى التصدق مما زاد عن حاجاته وحاجات آهله الواجبة لهم عليه : 


(۱) نقلاً عن «فتح البارى» ٠ . )٤1٤/۹(‏ 

0 رالرى ( 0 د الا 07 0 وان ان رار 
۹و .)۲٠٥۰‏ والخطیب فی «تاریخ بغداد» (۷/ ۹۸) من طریق : 

قثيبة بن سعید: أخبرناجعفر بن سليمان » عن ثابت» عن أنس به . 

اى وهذا سند لا بأس به» فإن جعفر بن سليمان فيه ضعف من قبل حفظه» 


والله أعلم . 


BAH 


ع نفقة الزوجة الموسرة على الزوج الفقير والعيال : 

ومع أن النفقة على الزوجة من حقوقها الواجبة على الزوج» إلا آنه 
مت تر فا ذلك وجب غل اوج الصر مه قل الخر ام ا 
استمتعت معه بالسراء» بل لو كانت ذات مال ويسار وسعة رزف استحب 
لها أن تنفق على زوجها وعيالها » ولها فى ذلك أجران › أجر الصدقةء 
ETS‏ 

فعن زينب امرأة ابن مسعود - رضى الله عنها - قالت : 

: الله كيه ؛ فقال‎ E 

«يا معشر النساء» تصدقن » ولو من حليكن» فإن أكث ركن أهل جهنم 
يوم القيامة) . ) 

O E NE E 
رسول الله ية أيجزئ عنى من الصدقة؛ النفقة على زوجى» وأيتام فى‎ 
حجری؟ قالت: وكان رسول الله اة قد ألقيت عليه المهابة» فقال: لاء‎ 
فانتهيت إلى الباب» وإذا على الباب‎ ٠ بل سليه آنت» قالت: فانطلقت‎ 
امرآة من الأنصار» يقال لها: زينب» حاجتها حاجتى» فخرج علينا بلال»‎ 
فقلنا له: سل لنا رسول الله ميه : أتجزئ عنا من الصدقة النفقة على‎ 
آزواجناء وأیتام فی حجورنا؟ قالت: فدخل عليه بلال» فقال له: على‎ 
الباب زينب» قال: «أى الزيانب؟».‎ 

٠‏ قال: زيب امرآة عبد الله» وزينب امرأة من الأنصار» تسالائنك عن 

النفقة على أزواجهماء وأيتام فى حجورهماء نا ذلك غا من 


VE 


الصدقة ؟ فقال رسول الله كلل : 

«لهما أجران ؛ أجر القرابة » وأجر الصدقة)“ . 

قال النووی': 

«فيه الحث على الصدقة على الأقارب » وصلة الأرحام» وأن فيها 
أجرين» . 
ح تقد نفقة الأهل على الصدقة على الغير : 

ويجب على الزوج أن يقدم نفقة أهله وعياله على التصدق فى سبيل 
الله» كما دل عليه حديث عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - الذى تقدم 
ذکره. 

رال غ عد ا و ع ر ا هل 

أ ر ف د غا عن دبر » فبلغ ذلك رسول الله 

«ألك مال غيره؟» فقال : لا > فقال: «من یشتریه منی؟). فاشتراه 
نعيم بن عبد الله العدوى بشمان مائة درهم» فجاء بها رسول الله بلا » 
فدفعها إليه » ثم قال: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شىء 
فلأهلك, فإن فضل عن أهلك شىء فلذى قرابتك › فإذا فضل عن ذى 

(۱) آخرجه البخاری (۹/۱٥۲)ء‏ ومسلم »)1۹٤/۲(‏ والترمذی »)٦۳١(‏ 

والنسائى فى «عشرة النساء» )۳١۱۸(‏ » وابن ماجة )۱۸۳١(‏ من طريق : ابن أخى 


زینبا » عن زيلب به . 


( رخ سح م 0 
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قرابتك شىء فهكذا وهكذا» . 
يقول: فبين يديك» وعن يينك › وعن شمالك"' . 
ن تعليم الزوجة أمور دينها : 
وكذلك فمن الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها تعليمها أمور 
دينها» وكفايتها السؤال عما يعن لها من مسائل الشرع» وإعانتها على 
تحعصيل علم ما تجهله من أمور الشرع الواجب عليها تعلمها . 
قال ابن الخوزی ۰" 
«المرأة شخص مكلف كالرجل» فيجب عليها طلب علم الواجبات 
عليها لتکون من آدائها على تعين . 
فإن كان لها أب أو أخ أو زوج أو محرم يعلمها الفرائض ويعرفها 
كيف تؤدى الواجبات كفاها ذلك ..). ) ) 
قلت : وهذا یدل عليه حدیث أبی موسى الأشعرى-رضى الله عنه-: 
عن النبى ية أنه قال: «ثلاثة لهم أجران ٠...‏ » فذكر منهم : 
«(رجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبهاء واا فاحسن 
تعليمهاء ثم أعتقهاء فتزوجهاء فله أجران»" . 


(۱) اخرجه مسلم (نووی: ۷/ )۸٤‏ »والنسائی (1۹/۲) من طریق : 

الليث بن سعد» عن أبى الزبير »> عن جابر به . 

(۲) «أحكام النساء» (ص:۳۸) بتحقيقنا. 

(۳) أخحرجه البخاری (۲۹/۱)» وقسله (۴60 40 والرحاى 170( 
والنسائی »)١٠١ /٦(‏ وابن ماجة )۱۹٥٩(‏ من طريق : 


الشعبى »عن أبى هريرة » عن أبى موسى به. 


۱۷٦ 


وقل و ارق 
[ باب : تعليم الرجل مته وأهله ]. 
د ترك تتبع العثرات وتحين الزلات : 
الحياة الزوجية مظنة السكينة والرحمة والمودة» وقد قال أحسن 
القائلين فى ذلك 1 
ومن ات نحق لم من أنشكم أزواجا لتس كوا هارجم 
بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لوم يتفكرون ) [الروم: ١‏ 
ومن يرتبط بهذا الرباط بروم وشي چا الحب والعفاف والسكن 
والاستقرار» وهذا كله لا يتحقق إلا بإحسان الظن» والتماس الأعذان 
وترك تتبع العثرات . 
ولا نكون مبالغين لو قلنا: إن إحسان الظن بالزوجة» وترك تتبع 
عثراتها من الحقوق الواجبة لها شرعاً على زوجها . 
TT‏ 
حدیث جابر بن عبد الله - رضی الله عنه - قال: 
ا ا آن يتخونهم» آو 
يلتمس عثراتهم ٠‏ 


رعلل إلا هنا النهی » تار ey‏ 


)۱( أخرجه البخاری (۳۰۹/۱) » ومسلم )/ (lo‏ « وآبو داود »)۲۷۷٦١(‏ 


والنسائى فى «اعشرة النساء» )۲٠۹(‏ من طريق : 
محارب بن دثار » عن جابر به 
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«أمهلوا حتى ندخل ليل كى تمتشط الشعثة E RT‏ 

فإن المرأة إذا غاب عنها زوجها قد تهمل فى نفسهاء إذ لا حاجة لها 
فى التزين لعدم وجود الزوج» فريا إذا طرقها ليلاً دون علم رأى منها ما 
يسوءه من سوء المنظرء أو كراهة الرائحة › ولعله يدعوها إليه فتجيبه وهى 
قد جاوزت الزمن الطويل دون استحداد أو نتف شعر الإبط والعانة › 
فينظر منها ما يوقع البغضاء لها فى قلبه . 

ولذلك؛ فقد صح عن النبى يل : 

أنه كان لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة آو عشية. 


(۲) 


والواجب على الزوج الصبر على زوجته» فلا بغضها بخضاً شديداً ‏ 
لأنه رأى منها عيباً أوعيبين » بل يذكّر نفسه بمحاسنها أيضا › قبل أن 
يفسد حیاته بتذكر عيوبها ٠.‏ 
وقد قال النبى علي : 
الا يفرك مؤمن مؤمنة › إن ره منها خلقا» رضى منها آخر»" . 
(۱) احرجه البخاری (فتح )۲٥٤:۹‏ » ومسلم »)٠١۲۷/۳(‏ وأبو داود 
(۲۷۷۸)» والنسائی فی (العشرة» )۲٣۲(‏ ر طريق :الشعبى » عن جابر به. 
© اجه لاف (فتح: ۳ ۷). ومسلم (۳/ (۱٥۲۷‏ والنسائی فی 
«(العشرة» )۲۹٤(‏ من طريق : 


همام بن يحیی › عن إسحاق بن عبد الله »> عن نس به 
(۳) أخرجه مسلم (۱۰۹۱/۲) من طريق: عمر بن الحكم » عن آبى هريرة به . 


۷۸ 


قال انور 

ای شن أن لا نها ا وجك فا حلفا بک وجد فها 
خلقا مرضيا» بأن تكون شرسة الخلق» لكنها دينة» أو جميلة» أو عفيفة 
أو رفيقة به» أو نحو ذلك ». 

ت التقويم با لمعروف : 

ومتی نشزت › فلا يقومها إلا بالسبل الشرعية » ووفق الأولّى 
اوی وا ها را :و ا ا ن 
بل يتبع في ذلك الكتاب والسنة. ) 

وشا يأتي تفصيل ذلك کله في آبواب ارت عار 


*#*# %#  %#¥ 


(۱) «(شرح مسلم): (۱۰/ ۳۰۰) . 


1⁄۹ 


حفون الروج على روجده 
وكما أن للزوجة حقوقا على زوجهاء أثبتها لها الشرع الحنيف› 
فكذلك للزوج حقوةقاً عظيمة على زوجته وردت بها آيات الكتقاب 
ن عظم حق الزوج على زوجته : 
بل الزوج آعظم حقاً على زوجته منها عليهء وقد دل على ذلك : 
حدیث أبى هريرة - رضى الله عنه تقال 
قال رسول الله عه : 
«ما ينبغى لأحد أن يسنجد لأحد ولو كان أحاٌ ينبغى أن بسجد 
لأحد لأمرت المراً أة أن تسجد لزوجها لا عظّم الله عليها من حقه» . 
وزاد فی روایه : «والذی نفسی بيده لو کان من قدمه إلى مفرق رأسه 
ا 
DET‏ فقال لها رسول الله َة : 
«آذات زوج انت نت ؟ ) قالت : : نعم ٠‏ قال : 
«فکیف آنت له؟» قالت : ما آلوه إلا ما عجزت عنه» قال: 
(۱) ج ابن حبان (الإحسان: ٠‏ ) » والبیهقی فی «الكبرى») (۷/ ۲۹۱( 


بسنل حسن . 
(۲( حدیث حسن بهذه الزيادة » وهو مخرج فی «إعلاء السنن» ))٥(‏ . 


«انظرى أين أنت منه» فإنغا هو جنتك ونارك»' . 

طاعة الزوج : ) 

ولا كان للزوج هذا الحق العظيم على المرأةء وهذه المكانة السامية 
عندهاء كان ول هذه الحقوق» وأول مقتضيات هذه المكانة طاعته فيما أمر. 

وقد زكى الله تعالى فى كتابه الزوجة الطائعة لزوجها؛ فقال: 
ل فالصالحات قانتات حافظات لَلْعْيْب بما حفظ الله 4. 
[التماء: :]١٤‏ 

ال ان اررق > رة الل د 

لإقانتات4 مطیعات لله ولاأزواجهن . 

وهذا الحق من أوجب ما للرجل على المرأةء فهو بالنسبة لباقى 
حقوقه على المرأة كالرأس من المجسد» فمتى تخلقت المرأة بهذا الخلقء 
ومتی ادت هذا الحق كان أداء ما بعده من الحقوق أيسر وأهون > فان باقي 
الحقوق تابعة لهذا الحق الأصل . 

وقد حث رسول الله َة على طاعة الزوج . 

فقال اة - لا سل عن خير النساء؟ - : 


»)۸۳-۷( والسائی فى «عشرة النساء»‎ » )۳٤١/٤( آخرجه أحمد‎ )١( 
: والحاکم (۱۸۹/۲) من طرق‎ »)٥۲۸( والطبرانی فی «الأُوسط»‎ 

عن یحیی بن سعید» عن بشیر بن يسار » عن حصین بن محصن به . 

وسنده صحیح » وبشیر هذا وثقه ابن معین والنسائی . 


۱۸1 


«التی تطیع إذا ا 

فقدم الطاعة على باقى الخصال»ء وذلك لأهميتها › 2 مکانتها . 
د لا طاعة فى المعصية : 

ركن هك الات واج فما بار ج من الررفة راا ال ف 
طاعة له فيها . 

وفى ذلك حدیثان : 

الأول : عن أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - : 

أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتهاء فتمعط شعر رأسهاء فجاءت 
إلى النبى ية فذكرت ذلك له » فقالت: إن زوجها آمرنى أن آصل فى 
شعرهاء فقال: ٠‏ 

«لاء إنه قد لعن المىوصلات) . 

وقد بوب له الإمام البخارى - رحمه الله - : 

[باب : لا تطيع المرأة زوجها فى معصية] . 

N TET 

«لو دعاها الزوج إلى معصية فعليها أن تمتنع› فإن أدبها على ذلك» 
کان الاثم عليه» . ) 


(۱) صحیح › وقد تقدم تخریجه : 

)۲( تقدم تخریجه » وهذه الرواية عند البخارى (فتح : ۹ ۲) من طریق : 
الو بن لي فن مة م عن اا 

(۳) «فتح البارى» : )۲٠١/۹(‏ . 


A۲ 


والثانی : حدیث على بن بی طالب - رضی الله عنه - : 

قال : قال رسول الله عا : 

١لا‏ طاعة فى معصية الله » إنغا الطاعة فى المعروف)' . 

اكان ارو 

«على ما ذكرنا من وجوب طاعة الزوج» فلا يجوز للمرأة أن تطيعه 
فیما لا يحل » مثل أن يطلب منها الوطء فى زمان الحيض»› أو فى المحل 
وا ار أو غير ذلك من المعاصى» فإنه لا طاعة 
لق ف س له ال 
ت التمكين من الوطء والاستمتاع بالجسد : 

ومن حقوق الزوج الواجبة له أيضا مكينه من الجماع والوطء 
والاستماع ل بمباشرة ونحوه بقصد قضاء الوطر أو طلب النسل› 
ومتى عصته المرآة فى ذلك » ولم تمكنه من نفسها كانت آثمة» بل ھی 
بذلك تکون قد قارفت ذنباً كبيراً . 

لدی آي هريرة - رضى الله عنه - قال : 

قال رسول الله كلل : 

«إذا دعا الرجل امرآته إلى فراشهء فأبت » فبات غضبان عليهاء لعنتها 

(۱) أخرجه البخاری (۳/ »)۱٦۰‏ ومسلم »)۱٤۹۹/6(‏ وأو داود (۲۹۲۵)ء 

والنسائى )٠١۹ /٦(‏ من طريق : سعد بن عبيدة» عق أبن عبد الرحفن النبلمى؛ > عن 


على بن آبی طالب به» وفى أوله قصة . 
(۲) «أحكام النساء» : (ص: )۲۳١‏ بتحقيقنا . 


AY 


الملائكة حتى تصبح»“ . 

وعن ابن عباس - رضى الله عنه - : 

عن النبى ميال قال : 

«ثلاثة لا يقبل اله لهم صلاة؛ إمام قوم وهم له كارهون» وامرآة باتت 
وزوجها علیها غضبان» وأخوان متصارمان»" . 

ولكن هذا التمكين مشروط با يجوز له الاستمتاع به» فلا تمكنه من 
الاتيان فى الدبر» ولا تمكنه من الإتيان فى الحيضة» ولا من الوطء فى 
نهار رمضان» وكما تقدم فلا طاعة له إلا فى المعروف ٍ 
م أن لاتنفق من ماله إلا باذنه : 

وكذلك فمن حقه علیها أن لا تتصرف فی ماله إلا بإذنه» إلا أن 
يكون بخيلاً أو مسيكا ولا يعطيها وأولادها ما يكفيها من النفقة» فيجوز 
ا ا أن ن نالروف كبا باه 

وقد قال النبى كياد : 

«لا تنفق امراة شیئاً من بیت زوجها إلا بإذن زوجها».“ 


(۱) آحرجه أحمد (۲/ ۳۹٤و‏ ۸۰٤)ء‏ والبخاری (۲/ ١۳۱)»ومسلم‏ (۲/ ۱۰۹۰)ء 
وأبو داود »)۲۱٤١(‏ والسائى فى «الكبرى» من طريق : الأعمش» عن أبى حازم 
عن آبی هريرة به ٠‏ | ) 

وتابع الأعمش يزيد بن كيسان عند مسلم عن ابی حازم به 

( اتخرجة این حبان (موازد: ۳۷۷) بسند لا باس : 


(۳) حدیث حسن » وقد تقدم تخریجه . 


A 


ن أن لاتنفق من مالها إلا بإذنه : 

بل لا يجوز لها أن تنفق من مالها إلا بإذنه» لحديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص - رضى الله عنهما - : 

عن النبى کيل قال : 

«لا يجوز لامرأة أمر فى مالها إذا ملك زوجها عصمتها»' . 

وها غ ع اا ی ا ھی لا ر 
وإنغا هو من مقتضيات قوامة الرجل عليهاء ومن أسباب تحقيق الطاعة له» 
والزوج غالبا ما يكون أبعد نظراً من الزوجة لإلمامه بأحوال أسرته 
ا ا 
العاطفة قد يصيبها التسرع» فتنفق من مالها ما لو أنفقته على زوجها 
ونفسها وأولادها لكان أولى لها وأفضل» وقد تقد بیان أن الأولى تقديم 
النفقة على الأهل على الصدقة . ٤‏ 
ن جواز التصرف من مال الزوج وهو غائب بإذنه : 

ويجوز للمرأة التصرف فى مال الزوج بالنفقة منه والتصدق فى سبيل 
الله وهو غائب بإذنه» وإن كانت تعلم أنه لا يمانع فى ذلك» وعلى ذلك 


تتنزل أحاديث الحث على النفقة من مال الزوج › ومنها : 


(۱) آخرجه أحمد (۲۲۱/۲)ء وأبو داود (٦٤٥)ء‏ والنسائی (٦/۲۷۸)ء‏ وابن 
ماجة (۲۳۸۸)› والحاكم )7/۲( بسند حسن . 
وهو مخرّج فى «إعلاء السنن» (۲۲). 


A0 


0© حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - : 

قال : قال رسول الله ل : 

لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن فی بيته وهو شاهد 
إلا باذنه» وما أنفقت من کسبه من غير أمره فإن نصف أجره له» . 

قلت: قوله: «من غير آمره) مشروط بوافقته» آی: إن كانت تعلم 
آنه لا یمانع فی ذلك» ولذا قال المازری فی «شرح مسلم»' : 

«قوله: «من غير أمره» يحتمل أن يريد نطقا » وأن عادتهم التوسعة 
لنسائهم فى ذلك 1 

© حديث آم المؤمنين عائشة ر انی 

قالت : قال رسول الله ك : 

دإذا تشقت الرأة من طعا بيتها غير مفسدة؛ كان لها أجرها با 
أنفقت» ولزوجها أجره با كسب» وللخازن مثل ذلك» لا ينقص بعضهم 


OE. ٤ 


(۱) أخرجه البخاری )٦/۲(‏ » ومسلم )۷۱١/۲(‏ > داود (۱۹۸۷) من 
عبد الرزاق » عن معمر » عن همام بن منبه » عن بى هريرة به . 
(۲) «الُعلم بفوائد مسلم» (۱۹/۲) . ١‏ 
(۳) أخرجه الستة » وهو عند مسلم (۲/ ' SES‏ 


عن مسروق » عن عائشة» واللفظ له 


۱۸٦ 


9 حدیث آسماء بنت آبی بکر - رضی الله عنها - : 

قالت: يا رسول الله ؛ إنه ليس لى إلاما أدحل على الزبير بيتهء قال: 

ایا أسماء أعطی وتصدقی» ولا ت وکی فی و کی عليك» . . 

قال المازري ١‏ : ) 

إن كانت إنغما سسالته عن الإعطاء مما يعطيها الزبير نفقة لها فبين 
جوازه» وإن کان إغا أرادت بقولها : (ما يدخل على الزبیر) أى ما كان 
ا گرد م اك عل ۷ کن لك ا وها عا 
غودها أزواجهم» 

لت اى ن د وه راا ال کو وه 

يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها إن صرح لها بذلك» أو علمت 
منه موافقته على ذلك دون تصريحه» بل يستحب آئذاك التصدق من ماله 
دن إفساد» وإن علمت حلاف ذلك وجب عليها أن لا تنفق منه إلا أن 
ياذن لها في ذلك . 

قال ابن الو : 


«فصل اللغطاب فى هذا الباب:أنه متى كان الرجل يفرض للمرأة ما 


(۱) آخرجه البخاری )۲٤۹/۱(‏ » ومسلم (۲/٤۷۱)ء‏ والنسائی »)۷٤/٥(‏ وفی 
«العشرة» )۳١١(‏ من طريق : ابن جريج › أخحبرنى ابن بى مليكة. أن عباد بن 
عبدالله بن الزندر» آأخبره عن اسماء Arne‏ 


(۳) «الٰعلم بفوائد مسلم» (۱۹/۲) . 


(۳) «أحكام النساء: (ص: )٠٤١‏ . 


AY 


يجب عليه لها من النفقة لم يجز لها أن تأخذ من ماله شيئاً إلا عن أمره» 
إلا أن تعلم أنه إذا العم على ذلك لم يكرهه . کک 

وكذلك إن تصدقت با تعلم آنه يأذن فيه جاز؛ فأما إذا علمت أنه 
يكره ذلك لم يجز لهاء وإنما يجوز أن تأخذ مقدار نفقتها بالعدل إذا كان 
يمنعها ذلك» . 
ن لا تدخل بیته من لا یرضاه : 

ومن حقوق الزوج على زوجته أن لا تخل بیته من لا يرضاه» ولا 
توطئ فرشه من یکرهه . 

حدیث جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - : 

عن النبى َي ؛ قال: 

«اتقوا الله فى النساءء فإنكم أخذتموهن بأمانة اله واستحللتم 
فروجهن بكلمة اش وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فُرشكم أحدا 
تکرهون»“ . 

وف خت اى هات ری ا عد ا ا ق ا 
ی : «ولا تأذن فی بیته وهو شاهد إلا بإذنه» . 
ا و ا 

ولك ف فة لها ان لا تصوم وهو حاضر ر باذنه» وهذا 
مختص بصوم النفل » لا بصوم الفرض» فإن صوم الفرض واجب» وترك 
میات فن لکا وا رق الروت کیا ا 


(۱)و(۲) تقدم تخريجهما . 


A۸ 


) ويدل على ذلك حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - المتقدم: 

عن النبى ية : «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه...٠‏ 

وهذا النص مشروط بنشهود الزوج وتواجده» واما إن گان غل 
سفر» أو كان غير شاهد فيجوز لها آنذاك الصوم» والنكتة فى ذلك أن 
صومها قد يعطّل عليه بعض حقوقه لا سيما الجماع والوطء» وهذا الحق 
من الواجبات عليها > وصسوم النتفل من المندوبات» ولا شك أن الواجب ) 
مقدم على النفل . o.‏ 
ج خدمته بالمعروف : 
والشراب› وغسل الات aS‏ یحتاجه من الأشباء وتربيه أولاده» 
ولوازم هله الأمور . 

قال شيخ الإسلام ابن E EEE‏ 

«تنازع العلماء: هل عليها أن تخدمه فى مثل فراش المنزل» ومناولة 
الطعام والشراب والخبسز» والطحن › والطعام لمماليكه» وبهائمه: مثل 
علف دابته» ونحو ذلك؟» فمنهم من قال : ل تچب الخدمة» وهذا القول 
ضعيف» كضعف قول من قال: لا تجب عليه العشرة والوطء؛ فإن هذا 
ليس معاشرة له بالمعروف » بل الصاحب ف السفر الدئ هو نظير الإنسان 
وصاحبه فى المسكن إذ لم يعاونه على مصلحة لم يكن قد عاشره 
بالمعروف . 


(۱) (مجموع الفتاوى» a83)‏ .41-4( 


۸٩۹ 


وقيل - وهو الصواب - : وجوب الخدمة ؛ فإن الزوج سيدها فى 
كتاب الله» وهى عانية عنده بسنة رسول الله َيه » وعلى العانى والعبد 
الحدمة» ولاآن ذلك هو المعروف »ثم من هؤلاء من قال: جب الخدمة 
اليسيرة» ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف» وهذا هوالصواب» فعليها 
أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله» ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال» 
فخدمة الندوة لست كخدمة القرويةء وخدمة القوة الست كخ دة 
الضعيفة) . 
ن استحباب معاونة الزوجة فى الخدمة : 

ولكن يستحب للزوج أن يعين زوجته فى الخدمة» وفى مهنة البيت› 
لا سيما إذا كانت ضعيفة لا تقوى عليها » وصغيرة لاتعلم. 

فعن الأسود بن يزيد - رحمه الله - قال: 

سألت آم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - ما كان النبى جي 
يصنع فى البيت ؟ قالت: كان فى مهنة أهلهء فإذا سمع الأذان خرح"“ . 
ت أن لا تسافر ولاتخرج من بیته إلا پإذنه : 

فطاعته عليها واجبة» وواجب عليها أن تحفظه إذا خحرج» ومن 
مقتضيات هذا الحفظ أن لا تخرح إلا بإذنه» ولا تسافر إلا بأمره . 

قال شيخ الإسلام : 


(۱) أخحرجه البخاری (۳/ ۲۸۹-۲۸۸) » والترمذی )۲٤۸۹(‏ من طریق : 


الحكم بن عتيبة» عن إبراهيم بن يزيد ٤‏ عن السود به : 
(۲) «مجموع الفتاوی»: )۲٦۳/۳۲(‏ . 


۱۹۰ 


«المرأة عند زوجها تشبه الرقيتق والأسيرء فليس لها أن تخرج من 
منزله إلا بإذنه سواءً أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة. 

وإذا أراد الرجل أن ينعقل بها إلى مكان آخر مع قيامه با يجب 
عليه» وحفظ حدود الله فيهاء ونهاها أبوها عن طاعته فى ذلك» فعليها أن 
تطيع زوجها دون أبويهاء فإن اا ظالمان » ليس لهما أن ينهياها 
عن طاعة مثل هذا الزوج» . 
ج أن لا تسیء إلیه ولا تؤذیه : 

لحدیث معاذ بن جبل - رضی الله عنه - :عن النبى مي قال : 

«لا تؤذى امرأة زوجها فى الدنيا إلاقالت زوجته من الحور العين: لا 
تؤذيه› قاتلك الله» فإغا هو عندك دخيل» يوشك أن يفارقك إلينا» . 
ن أن تشکر له ولا تکفره : 

فإن حقه عليها عظيم› وشآنه إليها جليل› فضله الله عليها بالقوامة 
وبالنفقة» وجعله لها سيداً ومالكاً . 

وقد صح عن النبی ي أنه قال : 

«لا یشکر الله من لا يشکر الناس» . 

م آمر عام يقتضى الوجوب» دغل ضمت شك الاج . 

(۱) أخحرجه أحمد (١/١٠٤۲)ء.‏ والترمذى »)۱١۷١(‏ وابن ماجة »)۲۰٠۱٤(‏ وأبو 

نعیم فى «الحلية (۵/ ۲۲۰) بسند حسن» وهو مخرج بتمامه فى تعليقى على 


«أحكام النساء» لابن ا لجوزى (رقم 2 ENE‏ 


(۲) تقدم تخريجه في باب الوليمة. 


۱4۹1 


وأصرح من ذلك؛ 

حدیث أسماء بنت يزيد - رضی الله عنها- قالت: مر بنا رسول الله 
ية ونحن فى نسوة» فسلّم عليناء وقال : «إياكن وكفر المنعمين!) . 

فقلنا: يا رسول الله ؛ وما كفر المنعمين ؟ قال: 

لعل إحداكن تطول أيمتها بين أبويهاء وتعنس» فيرزقها الله عز 
وجل زوجاً »ويرزقها منه مالا وولدا» فتفضب الغضبة؛ فراحت تقول: ما 
رایت منه یوما خیراً قط“ . 

وعن ابی سعید الخدری - رضی الله عنه - قال : 

خرج رسول الله ميو فى أضحى أو فطر إلى الملصلى» ثم انصرف 
فوعظ الناس » وأمرهم بالصدقة » فقال: «آيها الناس تصدقوا» . 

فمر على النساء » فقال: | 

«يا معشر النساء تصدقن » فإنى رأيتكن أكثر أهل النار» . 

فقلن: وبم ذلك يا رسول الله ؟ قال : 

«تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» ما ربت من ناقصات عقل ودين 
آذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء...»" . 
( 0 أ جاجد( سد ج .: 
وأصله عند آبی داود )٥۲/٤(‏ » والترمذی (۲۹۹۷) »› وابن O‏ 
(۲) اأخرجه الببخاری (۱/ )۲٠١‏ » ومسلم /۱١(‏ ۸۷) من طريق : ) 
زيد بن أسلم » عن عياض بن عبد الله » عن أبى سعيد به . . 
وأصله عند البخاری فی غير موضع» ومسلم (۲/ ۰)٠۰ ٥‏ والنسائی (۳/ ۱۸۷)» 


وابن ماجة (۱۲۸۸) من طرق :عن عياض بن عبد الله » عن أبى سعيد الخدرى به . 


۹۲ 


وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - : 
انال ا انصرف من الصبح يوماًء نات لا في الج 
فوقف عليهن » فقال: 
ايا معشر النساء؛ ما رأيت من نواقص عقول ودين أذهب لقلوب 
ذوی الألبات منك ا ا ی ا ا ا ا 
إلى الله ما استطعتن» . 
وعن عمار بن خزيمة بن ثابت ؛ قال: 
كنا مع عمرو بن العاص فى حج أو عمرة فلما كنا بمر الظهرانء إذا 
نحن بامرآة فى هودجها » واضعة يدها على وجهها » فلما نزل دخل 
الشعب» ودخلنا معه» فقال: كنا مع رسول الله و فی هذا المكان» فإذا 
نحن بخربان کثیر» فیها غراب ا > أحمر المنقار والرجلين » فقال 
رسول الله کل : ) ) 
الا يدخل الجنة من النساء » إلا كقدر هذا الراب مع هذه 
الغربان» . 
ا ا E‏ باللسان» لوالا خان إلبه » 


E 0)‏ أحمد (۳۷۳/۲) » ومسلم /١(‏ ۰)۸۷ وأبو عبید فی «الأموال» 
(۷ من طریق: عمرو بن ابی عمرو » عن سعيد بن پې سعید القبری» عن 
أبى هريرة به . 

(۲) اخرجه أحمد .)۲۰٠ /٤(‏ والسائی فی «عشرة النساء» (١۳۸)ء‏ والبيهقى 
فی «الشعب» (۱۱۸/ ۷) بسند صحیح . 


1۹۲۳ 


وأداء حقوقه على أتم وجه» ولا تبخسه معروفا تقدم به إليهاء وتصبر معه 
فی لأوائه ويام وغل و 
ن حرمة طلب الطلاق من الزوج فى غير ما بأس مده : ٠‏ 

O N E 
أو عند كل نازلة تنزل بهماء أو عند كل مشكلة تقع بينهماء فإن الحياة‎ 
رمن‎ ١ اوج لا فار من الع كه رال د ات غي افاطف‎ 
صفاتها التسرع فى الحكم » وطلب الطلاق من الزوج بغير سبب شرعى‎ 
يؤيده شديد الحرمة » لما فيه من أسباب زرع البخض فى نفس الزوج» ومن‎ 
ثم دفعه إلى ما لا يحمد عقباهء وهذا ولا شك تترتب عليه مفاسد كثيرة›‎ 
. أقلها تفكك الأسرة » وتشتت الأولاد إن كان ثمة أولاد‎ 

ولذا فقد صح عن النبى ية أنه قال - فى باب الزجر عن ذلك -: 

«أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً فى غير ما بأس؛ فحرام عليها رائحة 
الحنة» . 

وهذا الوعيد يدل على كبر وعظم هذا الذنب . 
جواز طلب الطلاق إذا خافت المفسدة فى دينها أو على نفسها الفتدة : 

ولكن يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إن حافت على 
نفسها الفتنة » أو خافت على دينها الضياع » وقد قال تعالى : 

ل والفتنة أشد من القتل 4 ROA‏ 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۲۲۲) »والترمذى (۱۱۸۷)» وابن ماجة )۲۰٥١(‏ بسند 


صحیح من حدیث آبی هريرة - رضی الله عنه - 


۹٤ 


وعن حبيبة بنت سهل الأنصاري - رضي الله عنها - : 
اا کات کچ ت ی کی ی تما ران رتل ا ا 
رسول الله علا ١ ٠‏ من هذه ؟ » » فقالت : أنا حبيبة بنت سهل يارسول 
الله » قال :« ما شأنك ؟ »» قالت :لا آنا ولا ثابت بن قيس - لزوجها - 
( هذه حبيبة بنت سهل قد ذکرت ما شاء الله أن تذكر ۲ » فقالت 
E‏ يارسول الله ! كل ما أعطاني عندي » فقال رسول الله ية لثابت 
ابن قيس : « خذ منها » » فأخذ منها » وجلست في ب : بیت اهاي 
ن أن تعينه على الطاعة : 
حدیث أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : 
قال رسول الله کل : 
«(رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرآته فصلت؛ فإن أبت 
نضح فى وجهها الماء» ورحم الله امرآة قامت من الليل فصلت » وأيقظت 
(۱) أخرجه مالك في «ا لمو طاً» (۲/ )٥٦٤‏ > وأحمد )٤)۳٤-٤۳۳/١(‏ » وأبو 
(YYYY) 9‏ > والنسائي )۳٤۹۲(‏ » وابن الجارود في «المنتقى» (۹) » والبيهقي 
e‏ (۷/ ۲ بسند صحیح . 
لأنه قد ظهر لي أن المحفوظ في حديث ابن عباس هو الإرسال » كما بينته في كتابي 
«الجامع في أحكام الطلاق ونقهه وآدلته» ( ص )۱۸٤:‏ > وقد صدر حديتًا . 


زوجها فصلی» فان بی نضحت فی وجهه الما" . 
. أن تحد عليه إذا مات أربعة أشهر وعشرا : 
لحديث أم حبيبة - رضى الله عنها - قالت: 

سمعت رسول الله كي يقول على المنبر : 

١‏ لايحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر أن تح على ميت فوق 
ثلاث ۰ أربعة أشهر وعشرا»' 

بعض الحقوق الشرعية بين الزوجين › قد ذکرناها على سبیل 

الاختصار e‏ الشرعية من الكتاب والسنة » ونحن إذ نرت الاس ها 
ندعو الله تعالى أن يوفقوا لأدائهاء وان بګو د ع عظیماً علبهم فی 
الدنيا والآحرة » والله الموفق ٠.‏ ` 
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(۱) خرجه أحمد (۲/ ۰٣۲و٦۳٤)»‏ زا داود (۱۳۰۸و: (٥‏ والنشات 
(۳/ ٠۲۰)ء‏ وابن ماجة (١۱۳۳)ء‏ وابن خزيمة )۱۱٤۸(‏ » وابن حبان )٦٤1(‏ 
س ) 

(۲) أخرجه أحمد e (۲/1) TTT‏ (/1- 
.)٤‏ وأبو داود (۲۲۹۹)ء والترمذی v)۱۱۹١(‏ والنسائی (۳۰۱/۲) من حدیث 


< ری ا عا : 


مشروعية تقويم الزوجة واساليبه*٠‏ 


تقويم الزوجة عند النشوز مشروع بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة» 
قأما نص الكتاب › فقد قال تعالی 
A PARE I‏ 
واضربوهن فن أطعنكم فلا تبغوا علَيْهِنْ سيلا إن الله كان عليا كبيرا { 
ا E‏ 
وأما نص السنة فى ذلك : 
ت ما ن حه رق اله ع الى ف ل 
ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال: «آن تطعمها إذا طجمت: 
وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه ولا تقح > ولا تهجر إلا فى 
البيت». ) 
ویروی عن النبی و أنه 
«استوصوا بالنساء خيرا » فإغا هن عوان عندكم › لیس تملکون منهن 
شيسًا غير ذلك » إلا أن يأتين بفاحشة مبينة › فإن فعلن» فاهجروهن فى 
الملضاجع» واضربوهن ضربًا غير ميرح». ‏ 
(#) هذا الباب منقول بتصرف من كتابنا «الأسرة المسلمة والتربية الإإسلامية». 
(۱)أخر جه الترمذی )۱۱١۳(‏ › والنسائی فى «العشرة» (۲۸۷) » وابن ماجة(١١۱۸)‏ 
بسند ضعيف من حديث عمرو بن الأحوص » ولكن تقدّم ذكر شاهد صحيح له من حديث 


جابر بن عبد الله - رضیى الله عنه -. 


۱۹۹ 


والأحاديث فى هذا الباب كثيرة . 

وتقويم المرأة: لا يعد إنزالا من قدرهاء أوتقليلاً من شأنها كما يروج 
له بعض المتهوسين من أعداء الإسلام » وإنغا هوأمر شرعه الله تعالى 
ورسوله الكريم َة للحفاظ على الأسرة المسلمة من تقلبات الأهواء › 
ومن اختلاف الطباع . 

والزوج كما هو مشروع له أن يقوم زوجته عند النشوز» وآن يعلمها 
عند اللزوم» فكذلك المرأة مطالبة أن تنصح زوجها بالمعروف عند الزلل 
والخطاء أو عند النشوز والإعراض . 

فالتقويم لا يخص الزوج اتجاه زوجته»ء وإنما هو أيضًا مشروع 
للزوجة e‏ 

ولكن ورد التنبيه عليه كثيرًا فى الكتاب والسنة فى حق الزوجة لم 
جلت عله الا من غل العاطفةه وسرعة اصرف وجانة الك 
والأناة عند الغضب فى غالب الأخان كا ساقت الإشارة إليه مراراً. 

وكذلك فلأن الرجل مقدم على المرأة بالنفقة وتحمل مهام الأسرة 
كاملة» فهذا يجعل له حت القوامة عليها وعلى من ولى شأنه . 

- والذى يهمنا هنا : أن نبين أن التقويم المنشود بين الأزواج هو 

التقويم الشرعى الذى يدل عليه الكتاب والسنة النبوية الصحيحة الثابتة . 

في اناري غل حلا الي ل كن هادان ااذ از 
إنقاص من شانهاء بل يكون فيه من حفظ حقهاء والحرص عليه وعلى 
عشرتهاء» ما يجعلها فى مأمن من الجور والظلم . 


بخلاف من يتعانى تقويم زوجته بالضرب المبرح» أو بالسب المقذع» 
أو بهجرها للإضرار بهاء أو بتركها معلقة » فلا هى زوجة › ولا هى 
ظا أو خيانتها » أو .... من السبل التبعة الوم بين كثير من 
الأزواج فهذا هو عين الظلم لها. ‏ وعين الابتذال . 

ولا كانت المرأة جزءا هاما جدا من هذه الأسرة » يعتريها ما يعترى 
البشر جميعا من الضعف والحياد عن الصواب فى بعض الأحيان» أو عند 
الخضب. أو النشوز. 

ولا كانت هذه الأمراض والآفات تحتاج إلى العلاج السريع الذى ينبه 
المرآة المسلمة الخاشعة المؤمنة إلى ضرورة العودة إلى صفائها ورونقها 
ومثاليتها المنشودة » بل المعهودة » كان الأمر الشرعى بضرورة تقويم الزوج 
لها تقويمًا شرعيا يقع من هذه الآفات موقع الدواء من الداء > حرصًا 
عليها وعلى أسرتهاء وفى هذا الباب نتعرف على فقه تقويم النساء 
وأحكامه فى الكتاب والسنة المطهرة . 
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مراتب التقويم عند النشور 
قال تعالی : 
واللاتی َخَافُون نشوڙهن فُعظوهن واهجروهن فی المضاجع 
ارون إن أطعنكُم فلا تَعُوا عبن سیلاً إن الله كان علا كبيرا 4 
[الععاء: ٤‏ ٣ا‏ 
فجعل تقويم المرأة وتأديبها عند النشوز على مراتب › فوا ا 
ورفقًا بها » فأول هذه المراتب : 
الوعظ : 


کما قال تعالی i‏ 

والوعظ یکون بالترغیب والترهیب» ولا يدخله الا ف الرل 
کالسب أو التعيير أو البهتان» لأن مقتضى الموعظة الحرص والشفقة كما دل 
عليه قوله تعالی : 

ل وذ قال لقمان لابه وهو يعظه ) [لقمان : .]١۳‏ 

ویکون مقتضاها أيضًا النصح با ينفع› ادر غا ره وکل هذا 
اة ال و الخ اا اليوم إذا انتصبوا لنصح 
نسائهم أو لوعظهن كالوا لهن من السباب ما لا تحتمله امرأة عفيفة . 

وإنما هو الوعظ فى الله ورسوله بالترغيب والترهيب فيهما وبيان ما 
يجب أن تكون عليه المرأة من حسن الق » وتام الطاعة للزوج . 

ولكن لينتبه الزوج إلى ضرورة اعتبار شكوى المرأة »> فينظر إلى 


شكواها هذه » فإن كانت قد أصابت فيها » وجب عليه التصحيح 
والإصلاح » وإن كانت قد أخطأت » فليبين لها وجه الصواب » فى 
جلسة يسودها الهدوء والسكينة . 
بل یداریھا كما آمر النبى ية صحابته وعامة أمته من بعده حين قال 
رة كالضلم ٠‏ اقحها رها وان اة رم امت 
بھا وفیها عوے)٩‏ | 
فمهما رى منها من سوء فى لحظات غضبها تذكر لها حسنها 
ساعات رضاها . ا 
کما قال البی له : 
‹ لا يفرك مؤمن مؤمنة › إن کره منها خلقًا ؛ رضی منها آخر ٩.»‏ 
وقوله ييه : « لا يفرك » ى لا ييغخض . . 
اکن وک کر جا ا بت ل اا 
ويداريها كما أمر » ويلين لها القول » ولا يذکرها بسوء أو شر » أو با 
بصا أو ريد فن نخورها رح بها وففة علا من سو اة 
فإذا لم جد الوعظ ٠‏ انتقل إلى مرتبة أخرى » وهى : 


(۱) أخرجه البخاری ۳/1 ) من طریق : 
مالك » عن أبى الزناد » عن الأعرج ٤‏ عن آبى هريرة به . 


ن الهجر : 
لقوله تعالى : [ واهجروهن فى المضاجع 4 
واختلف فى حد الهجر : 
فقيل : يكون بترك الكلام معهن . 
وقيل: يكون بترك الجماع » وما يشبهه . 
وقيل: يكون بإغلاظ الكلام . 
وهذه الأقوال كلها محتملة › اا عا ا ء على درجات « 
فمنهن من يؤثر في ها الهجر فى الفراش » ومنهن من لا يؤثر في ها الهجر 
إلا بترك الكلام والجماع وما أشبه › فمتى تحققت المصلحة عند الزوج فى 
هجر الزوجة على أحد هذه الوجوه الشرعية هجرها إصلاحا لها ء ل 
انتقامًا منها وإضرارا بها . 
وقد يد الهجر فى الآية بالمضاجع وکا ررد ف حا ما نن 
حيدة المتقده > حبث قال النى لا : «ولا تهجر إلافى البيتا. ٠‏ 
ولکن صح عن النبی اة آنه هجر زواجه فى غير بيوتهن . 
کما ورد فی حدیث انس بن مالك - رضی الله عنه - قال: 
آلی رسول الله ية من نسائه شهرا» وقعد فى مشربة له" 
قمعل النبى اة هذا دل على جواز النوعين ؛ الهجر فى البيت » 
والهجر فى غيره » والصالح منه ما كان تأثيره أرجح على المرأة . 


(۱) أخرجه البخاری ( فتح : ۲۱۱/۹) من طريق : 


أن من تمام عدل النبى ك أنه ترا نساءه جمیعا وهجرهن فی غير 
بيوتهن ٠‏ ليكون تأثيره عليهن أجدى وأنفع وأعدل » فإنه كان ية يطوف 
على نسائه > كل واحدة فى يومها فإذا هجر هذه فى يومها ¢ وهذه فی 
يومها ٣ے‏ کان تأثيره دون تآثير هجر الجميع فى آيامهن وفی غير 
أيامهن › وفی عير بیوتهن › ولا يظن بأمهات المؤمنين السوء والعياذ باللّه « 
فهن المطهرات الموؤمنات القانتات التائبات المحصدقات » وإنا كان هجره لهن 
4ل تأديَا لهن » ورحمة بهن » وشفقة علبهن » كما قال تعالى فى صفة 


النبى مياد : 
E 3‏ 
بالمؤمنين رءوف رحيم 4 ) [التوبة : ۸[ 


فإذا لم يجد الهجر » انتقل إلى مرتبة أخرى » وهى : 
ا 

قرله تالی افر 
E E ENE‏ 

وروی عنه أنه قال : واضربوهن ضربًا غير مبرح». )۳( 

فإغا يضرّب الرجل زوجته - إذا نشزت - إذا لم تتفع وسائل 
لاصلاح التی تقدم ذکرھاء علی أن یضربھا ضربًا غیر مبرح» بحترز فیه من 


lk Ske EO 


وجهها › وعلى أن لا يقصد بهذا الضرب الانتقام أو تفريغ غضبه › وإغا 
es‏ ) 
دده نی در ر 
ومتى نفعت وسيلة من هذه الوسائل حرم على الزوج أن يتعداها إلى 
غيرها إلا لمصلحة شرعية راجحة » وكذلك متى أثر الضرب غير المبرح فى 
الزوجة > فعادت وتات › وجب عليه الانتهاء عن ضربها » لقوله تعالی : 
نانک م ق ترا عون سی ). 
فإن لم يجد الضرب » ووجد الزوج أن امرأته قد نشزت نشوزا كبيرا 
يتعذر معه الإصلاح 4 حاول محاولة أخيرة ب 
والكباسة ا والعلم والتجربة ¢ اتاج اين 
قال تعالی : 
اڈ شم دف نھن شرا كنمو انه وکن نایا د 


م ی 


بريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا ) [النساء: ]٠١‏ . 


(۱) آخرجه البخاری (۳/ )۲٣٦۲‏ › ومسلم (٤/۲۱۹۱)ء‏ والترمذی )۳۳٤١(‏ ›والنسائی 


9 «(العشرة) (YA)‏ ¢ وابن ٠‏ ماحة (۱۹۸۳) من طریق : عروة ر د لر >٠‏ > عن عبدالله بن 


زمعة به . 


ظاهرهما حلاف ما يظن أنه مصلحة له » وليعلم الله من نفسه آنه يريد 


*#*# *#*# %*# 


النصح ضرورة شرعية واجبة للمسلمين بعضهم على بعض » بنص 
الكتاب والسنة . 
بل فى السنة ما يدل على تأكيده 4 فقد بايع الرسول وة صحابته 
کما ورد فی حدیث جریر بن عبدالله البجلى -رصی الله عنه- قال : 
بايعت رسول اله ب على إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة والنصح لكل 
ر 0 ) 
: ن ا : ۰ 0 )۲( 
وفی روایه . فشرط على والنصح لكل مسلم فبايعته .... 
س f‏ ۶2 
وقال النبى كلل : «الدين النصيحة» . " 
«حق المسلم على المسلم ست» > فذکر منها : 
«وإذا استنصحك » فانصح له) . ° 
(۱)اخرجه البخاری (۱/ ۲۰) » ومسلم (۱/ )۷١‏ » والترمذی )۱۹۲٥(‏ من طریق: 
قیس بن بی حازم » عن جریر به . 
(۲) وهى عند البخارى بهذا اللفظ من طريق : زياد بن علاقة » عن جرير . | 
(۳( أخحرجه مسلم )۷٤/۱(‏ ¢ وأبو داود ( )٤٤۹٤(‏ ¢ والنسائی(۷ / )۱٥١۷‏ من 
حدیث تیم الداری به . 
)٤(‏ رواه مسلم (٤/١١۱۷)من‏ طريق: إسماعيل بن جعفر »عن العلاء بن عبد 


الرحمن» عن أبيه » عن أبى هريرة به . 


فإذا كان المعنى بالنصح من له حق القوامة » ومن له الفضل فى 
الكدواحب على الاسر ورفن الفقة وك ما اجه ال وة واا > 
ومن جعل له الله N e‏ 
کان لصخ رجي 

ولذلك فإن الحياة الزوجية لا تستقيم بمجرد التقويم من جانب واحد 
وهو جانب الزوج » فإن الزوج - وإن كانت له القوامة على الزوجة - 
بشر یعتریه الخطاً والزلل والنسيان والهوى والكسل» بل وقلة الإيمان › 
ومن هنا كان الواجب على الزوجة أن تنصحه متى وجدت الداعى إلى 
ل کف اا ری ی در وا کو عل 
أزواجهن » فإذا زل الزوج » لا سيما إذا كان الأمر مختصًا بدينه لم تبال 
به » ولم ترفع له رأسا »> بل لا تتحرك إلا ساكتا » فالله أكبر ما أعظم 
البلية بزوجة هذه حالها . ٠‏ 

بل الذى يجب على الزوجة » هو : أن تتعاهد زوجها - كما 
يتعاهدها زوجها - فتنظر إلى حاله والتزامه بدينه وأدائه الفروض والتزامه 
الان > فإذا ما رأت منه تخ او انکر ت من اله شا + سارت :الى 


نصحه » وبالغخت فی تذکیره » ولم تغفل عن ترغیبه وترهیبه فی الله . 


KK ¥ *# 


الزوج هتسال زوجها عماتنكرمن حاله 

ن فان هی رات من زوجها ما تستنکره من حال جدید لا سیما فی 
أمر دينه » فلتبادر بسؤاله عن ذلك . 

فهذه أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها -: 
سمعت رسول الله مه يقول فى رجل : 

«بئس اين العشيرة). 
الله قلت له الذى قلت » ثم ألنت له القول ؟ فقال لها يه :. 

«يا عائشة ! إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه - أو 


ترکه- الناس اتقاء فحشه» .° 


1۰ 


الزوجة تنصح زوجها عند نزول النوازل 

ته وكذلك فهى خير ناصح له عند نزول النوازل » وعند الإإصابة 
بالمصائب » فھی تصبره عليها » وتعینه فیها . 

وما أعظم الخال التى ضربته أم سليم - رضى الله عنها - فى النصح 
عند المصيبة » والتخفيف من وقعها على زوجها . 

فعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : 

مات ابن لأبى طلحة من أم سليم » فقالت لأهلها : لا تحدثوا أبا 
طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه » قال: فجاء » فقربت إليه عشاءً »> فأكل 
وشرب» فقال : ثم تصنعت له أحسن ما كان تصتّع قبل ذلك - [أى 
تجملت وتهیأت له] - فوقع بها - [أى : جامعها] - فلما رأت أنه قد شبع 
وأصاب منها » قالت: يا أبا طلحة » أرأيت لو أن قومًا أعاروا عاريتهم 
آهل بيت » فطلبوا عاريتهم » ألهم أن يمنعوهم ؟ قال : لا » قالت : 
اخ ) 

ار إل ات هوا افا ت اة ا 
ابنها كما هو ابن الرجل » ولكن إيمانها القوى رسخ فى نفسها الرضا 
بالقضاء والقدر » والتسليم لأمر. الله إذا جاء » وعدم الاعتراض . 

ليس هذا فحسب ٠‏ بل والتخفيف عن الزوح شدة الأمر وهول 


(۱) آخرجه مسلم )۱۹۰۹/٤(‏ من طریق : 
سليمان بن المغيرة › عن ابت البنانى » عن انس به . 


۲١۱ 


اأ 

ليس بمجرد الكلام > بل قد هيأت له الطعام والشراب › وهيأت له 
نفسها » فلما قضى وطره من الطعام والشراب والمحماع »› أنبأته النبا 
بأحسن طريقة وألطفها › فلم تفجعه » ولم تتخونه به على حین فجأة .. 


*# %*#  %* 


1۲ 


ماذا تمعل الروجة عند نشوزالروج 

قال تعالی : | 

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جتاح علْيْهمًا أن 
ملحا هما صا والح حبر وأخضرت الأنفُس الح وإن خسنا 
وتتقوا إن الله كان بما تعملون خير 4 [الساء: 1۸ 

د ومعنى الآية : «أن المرأة إذا حافت من زوجها أن ينفر عنها أو 
Me o ce E‏ 
مبيت ٠‏ أو غير ذلك من حقوقها عليه » وله أن يقبل ذلك منها › فلا 
N ep e EO‏ 
تعالی : 

اجاح عله ّا ) نم تر وسا 
خير4 أى من الفراق » وقوله : [ وأحضرت لتس الشح أی 
الصلح عند المشاحة خير من الفراق » ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة 
a‏ 
لعائشة » فقبل ذلك منها » وأبقاها على ذلك ».© 

والسبب فى هذا ا لحل الذى شرعه الله تعالی عند نفور الزوج من 
او و و ا الس iS Sa‏ 
الزوجين . ) 


(1) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير )٥٦۲-١٦1/١(‏ . 


IT 


وليس فى هذا ازدراء بالرأة كما قد يتوهم بعض المفتونين بعادات 
ر 
SAN ISa SSS‏ 
للمرآة إن خافت على نفسها الفتنة من معاشرة زوجها آن تطلب الطلاق 
منه » وقد تقدم حديث زوجة ثابت بن قيس بن شماس » التى طلبت 
الطلاق من زوجهاء فأمره رسول الله َة أن يطلقها تطليقة . ) 
فلما كان حرص الإسلام على المرأة عظيمًا شرع الله هذا الحل الذى 
فيه تأليف لقلب الزوج إلى زوجته » ومن ثم إبقائه عليها »> منعًا لا قد 
يقع عليها » أو على أولادها من الضرر بوقوع الطلاق 
د وأخیراً : 
كانت هذه بعض سمات التقويم عند نشوز أحد الزوجين فى ضوء 
الكتاب والسنة الصحيحة » نسأل الله تعالى أن يصلح بيوت المسلمين. . 
وهذا آخر ما علقناه في هذا الموضوع : . 
آداب الخطبة والزفاف في السنة المطهرة 
سال الله تعالى أن يؤتي نفعه ۰ 
إته على کل شیء قدیر 
والحمد لله رب العا مين 


وكتب: أبو عبد الرحمن عمرو عبد المنعم سليم 


1€ 


¢ 


بجت مهم فی ٠‏ 
چوازندی النساء ی اھر 
ا 0 رة 


والجواب عن أحاديث المنع من ذلك 


4. 


ا 
إن الحمد لله نحمده » ونستعینه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
ما وا 0 0 رك اجك اا 
محمدا عبده ورسوله. 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم . 
ما بعد : 
فهذه تتمة لما سبق ؛ بحث في جواز تحلي النساء بالذهب المحلّق » 
والحواب عن آدلة المح التي آوردها الشيخ علامة الشام محمد ناصر الدين 
الألباني - رحمه الله - . 
وهذا البنحث كنت قد صنفته منذ أاكثر من عشر ستوات( ‏ > 
ولارتباطه إلوثيق بموضوع هذا الكتاب رايت آنه من المناسب جد ضمه إليه 
حتى تتم به الفائدة إن شاء الله تعالى . 
وبعد :.. . ) ) 
فققد أورد الشيخ - رحمه الله - عدة أحاديث يدل ظاهرها على 
إثبات ما ذهب إليه من منع النساء من التحلي بالذهب اللي > ونا ورد 
موا ای اا و اچ الراب غا موا ما لی بالك > 
أو ما تعلق بالمتن» أو ما تعلق بكليهما » فأقول وبالله التوفيق : 


)١(‏ وكنت قد أسميته آنذاك : «التعقيبات والإلزامات». 


1۷ 


الحديث الأول 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : عن النبي ميو » قال : 

› من أحب أن يحلّق حبيبه حلقَةً من نار » فليحلقه حلقةً من ذهب‎ ١ 
ومن أحب أن يطوق حبيبه طوتًا من نار » فليطوقه طوًا من ذهب › ومن‎ 
أحب أن يسور حبیبه سوارا من نار » فليسوره سوارا من ذهب › ولكن‎ 
) .) عليكم بالفضة فالعبوا بها‎ 
: ن إسناده مضطرب‎ 

أخرجه آبوداود في «سننه» »)٤۲۳١(‏ قال : 

حدثنا عبدالله بن مسلمة» حدثنا عبد العزيز بن محمد - [هو 
الدراوردي] - عن آسيد بن آي أسيد البراد » عن نافع بن عياش » عن 
أبي هريرة به . 

ومن طريقه ابن حزم في «الحلی؛ 0/ e‏ هقی ن 
«الکبری» )٠٤١ /٤(‏ . 

ووقع تحريف عند ابن حزم - نسخة دار الكتب العلمية - فبدلاً من 
نافع ابن عياش » آثبت المحقق نافع عن ابن عباس . 

وأخحرجه كذلك أحمد (۳۷۸/۲و٤۳۳)‏ وابن شاهین في «الناسخ 
والمنسوخ» (رقم: )٥۸٤‏ من طريق زهير بن محمد التميمي عن سید به . 

وأسيد هذا ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (۱/ ۳۱۷) ولم 


۲۱1۸ 


يورد فيه جر حًا ولا تعدیلا > وذكره ابن حبان في «الشقات» »)۷۷١(‏ 
وأخحرج ابن خزية وابن حبان والحاكم حديثه في صحاحهم » وقال 
الدارقطني : ايعتبر به» » وقال الذهبى في «الكاشف») : «(صدوق)» وتعه 
ابن حجر فى «التقريب» . 

وقد اخحتلف في رواية هذا الحديث على أسيد ؛ 

فأخرجه احمد )٤١٤/٤(‏ > وابن عدي في «الکامل» )۱٦۹۰۸/٤(‏ 
من طريق : عبد الرحمن بن دينار > قال : حدثني سيد بن أبي اتك > 
عن ابن ابي موسى عن ابيه › أو عن ابن أبي قتادة عن آبيه ... به » إلا 
آنه قال : «(حبیبته). 

وأخرجه آبو نعيم في «أخبار أصبهان» )٠١ ٥-٠۰٤ /١(‏ دون شك ؛ 
عن عبداللّه بن ابي قتادة » عن آبيه » قال : 

نهى رسول اله ييه عن التحلي بالذهب » قال: 

ا و ی ا 

هكذا هو لفظه عند أبي نعيم. 

:قلت : أسید هذا لا يرتقي إلى درجة الاحتجاح . بحال » إلا إذا تأبعه 
افو ا و ك ل ا و و ل 
يورد فيه جر حا ولا تعدیلاً > إلا قول الذهبي فيه : «صدوق» وهو حكم 
مجمل» فقد ترد رواية الصدوق إذا خولف أو إذا تفرد با لا يتابع عليه مما 
لا مل مه ارده بل قد ردروا ال إا تفرد عا ل تل مةه 
وقد أشار الذهبي نفسه - رحمه الله - إلى ذلك؛ فقال في «الموقظة» 


۲1۹ 


(ص:۷۷) : 

١‏ وقد يسمى جماعة من الحفاظ الحديث الذي يتفرد به مثل هشيم 
وحفص بن غیاث منکرا » . 

وقال (ص: )٤١‏ : 

.» منکرا‎ E ( 

ثم وجدت ابن الصلاح - رحمه الله - ينص صراحة على وجوب 
سبر حديث من أطلق عليه وصف صدوق؛ الحديث» 
(ص: ۱۲۳-۱۲۲): 

ا ف 

الشانية : قال ابن أبى حاتم : إذا قيل إنه «(صدوق» » أو محله 
الصدق› اد لا باس به » فهو من یکتب حدیله وینظر فيه »> وهي المنزلة 
الثانية . 

قلت: هذا كما قال لأن هذه العبارات لا شمر بشريطة الضبطء 
فینظر في حدیله ویختبر حتی یعرف ضبطه » وقد تقدم بیان طربقه في آول 
هذا النوع » وإن لم نستوف النظر المعرّف لكون ذلك الحدث في نفسه 
ضابطًا مطلقًاء واحتجنا إلى حديث من حديثه اعتبرنا ذلك الحديث »› 
ونظرنا » هل له أصل من رواية غيره » كما تقدم بيان طريق الاعتبار ». 

قلت : ولكن اشتهر عند طوائف المحأخرين الاحتجاج بن وصف ب 
«(صدوق» مطلقًا ES‏ شرط أو نظر أو اعتبار تفرد أو مخالفة. 

هذا فن هة افر 4 رآما عن جهة الخالفة فاه قد خالف اجاديك . 


Ys 


إباحة عموم الذهب بكافة أشكاله للنساء > وهي أحاديث صحيحة » 
وسوف يرد ذكر جملة منها . 
ولذلك قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الأحکاء الوسطى» 

:(1۸0/0 

اوقد خرج نع من التحلي بالذهب لاتساء ون و وحذيفة وأبي 
هريرة وأسماء بنت يزيد وغيرهم عن النبي ي ؛ والصحيح الإباحة ‏ 
للنساء»). | 

وأما من جهة المتن ؛ فرواية أبي نعيم قاضية على ما ذهب إليه 
الشيخ الألباني - رحمه الله - وللأسف فإن الشيخ لم يذكر متنه عند أبي 
نعيم » وهو كما يظهر من متنه نهي عن عموم التحلي بالذهب › لم 
a sS‏ 

وقد جود الشيخ = رحمه الله او فان ) 

«وهذا سند جيید » رجاله ثقات رجال مسلم > غير أسيد هذا » 
فوثقه ابن حبان» وروی عنه جماعة من الثقات » وحسن له الترمذي في 
«الحنائز» (۳. 0 ٤‏ جماعة » ولذا قال الذهبي والحافظ : 

((اصدوق» » وقد لته الشوكاني ف في نيل الأوطار» (۲/ )۷٠١‏ » وهو 
ظاهر صنيع ابن حزم )۸٤-۸۳/۱۰(‏ » وقال ا لمنذري في «الترغيب)») 
:)V۳/1)‏ إسناده صحيح » . | ) 
e E‏ هخ شد a es‏ 
على درجات » فمن توثیقاته ما یقبل به ویعمل على ساسه » ولو تفرد 


۲۱ 


بهذا التوثيق » ومنها ما لا يقبل خاصة إذا لم يتابع عليها » فابن حبان - 
رحمه الله - يكثر في كتابه «الثقات» من توثيق المجاهيل » وهذا لا يخفى 
على الشيخ بحال من الأحوال »فقد دون بحنًا لطيمًا في تقديه لكتاب 
«تمام المنة)» يبين فيه منهج ابن حبان في اللوي 

وأثناء قراءتي لبحثه المذكور آنا » وقعت على قاعدة قعدها الشيح 
الألباني في الاعتماد على توثيق ابن حبان » والتي على أساسها جود هذا 
الإإسناد » وغيره من الأسانيد المشابهة . 

قال - رحمه الله - : 

وإن نما يجب التنبيه عليه أيضًا ‏ أنه ينبغي أن يضم إلى ما ذكره 
a ry‏ 


قلت : وهذه ا : 

أولها > أن رواة اة > أو جماعة من الثقات عن راو » لل 
توثيقا له » عند أكثر أهل العلم . 

قال لظب البغدادي في «الكفاية» (ص:١١١)‏ : 

ااحتج من زعم أن رواية العدل عن غيره تعديل له »› بأن العدل لو 
کان یعلم فيه جرحُا لذكره » وهذا باطل » لاأّنه يجوز أن يكون العدل لا 
یعرف عدالته » فلا تکون روایته عنه تعدیلاً ولا خبراً عن صدقه » بل 
يروي عنه لأغراض يقصدها » كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات 
> رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم 


بأنها غير مرضية » وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية » 
وبفساد الآراء والمذاهب . ) 
وقال النووي في «(إرشاد طلاب الخحقائی» (۲۸۹/۱) : 
إذا روی العدل عن رجل وسماه » لم تجعل روایته عنه تعدیلاً منه 
عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم » وقال بعض أصحاب الحديث 
وبعض أصحاب الشافعي يجعل ذلك تعديلاً » . 
ثانيها : أن هناك بعض الرواة ذكرهم الحافظ أبو حاتم ابن حاتم في 
اثقاته» » وروي عنهم عدد من الثقات » ولكن لم یحتج بحديثهم في 
حالة التفرد » وإغا غاية أمرهم أن يعتبر بهم في التابعات وقد أطلق عليهم 
بن حجر وصف : «مقبول؛ ٠‏ وإليك أمثلة على ذلك: . 
[1] أمية بن عبد الله بن صفوان بن أمية الجمحي المكي  .‏ 
روی عنه ابن جریج وابن علية » وابن عيينة »> ونافع بن عمر › 
وذکره ابن حبان في «الثقات» قال ابن حجر في «(التقريب» : «(مقبول) . 
[] باب بن عمیر الحنف e‏ 
روی عنه حرب بن شداد » وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 
ویحیی بن آبي کثیر » وذکره ابن حبان في «ثقاته» » قال ابن حجر في 
«اتقريبه) : «(مقبول») | ) 
[۳] بشار بن أبي سيف الجرمي » وقيل المخزومي. ٠‏ 
روی عنه جریر بن حازم وواصل مولی آبي عيينة» وذکره ابن حبان 


في «الثقات»» وأخحرج له الحاكم في«مستدركه»» وقال ابن حجر :«مقبول» . 
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. معمر بن يعمر الليثي‎ ]٤[ 

روى عنه العباس بن الوليد بن صبيح الخلال » ومحمد بن يحيى 
الذهلي وغيرهم » وذكره ابن حبان في «الثقات» » وقال ابن حجر : 
«(مقبول» » وقال ابن القطان : «مجهول الحال» . ) 

ه وهذايدل على أنه لا عبرة بالعدد بالمقارنة إلى العبرة بموافقة 
الشقات أو مخالفتهم › فالعدد ليس بشاهد على الضبط › ونما يشهد 
للضبط الموافقة أو المخالفة . 

قال ابن الصلاح - رحمه الله - (ص: )٠١١‏ : 

يعرف كرت الراوى صابطا بان تبر رواياته بروابات القات 
المعروفين بالضبط والإتقان » فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث 
المعنى لروایاتهم أو موافقة لها في الأغلب > والمخالفة نادرة عرفنا حينئذ 
اا اا 0 و و 
ولم نحتح بحدیثه» . 

ثالثها : أن هذه القاعدة غير مطردة عند الشيخ › بل الشيخ نفسه قد 
بظهر له ما يجعله لا تعمل هذه القاعدة : 

ومثال ذلك نبهان مولى آم سلمة : 

ی اد و و 9 
وذکره ابن حبان في «الثقات» > وقال الحافظ ابن حجر : «مقبول» › 
وأخحرح له الترمذي وصحح حديثه » وكذا فعل الحاكم في «المستدرك) 
ووافقه الذهبي . ) 


YY 


قال الشيخ - رحمه الله - بعد ذكر حديث أم سلمة في الاحتجاب 
من ابن أم مكتوم » وقول الترمذي فيه : «هذا حديث حسن صحيح » 
«کذا قال» ونبهان هذا مجهول کما سبق بیانه عند الحدیث .))۱۷٦۹(‏ 
(الارواء )١١/١‏ .. 
وزاد في «غاية المرام) ( ص :۱۳۹) : ) ) 
هذا الحديث غير صحيح عند أهل النقل ٠‏ لاأن راويه عن أم سلمة 
نبهان » مولاها » وهو ممن لا یحتج بحدیثه ) . ' 
e‏ هذا حدیثا آخر في الو رواء» 0 / (A۳‏ من روایته 
عن أم سلمة مرفوعا : ) 
دا کان لإحداکن مکاتب » وکان عنده ما یؤدي فلتحتجب منه». 
وهذا الحديث أخرجه الحاكم في «المستدرك» .)۲٠۱۹/۲(‏ 
وقال: «صحيح الإسناد) > ووافقه الذهبي . 
فتتبعهما الشيخ - رحمه الله - في «الإرواء» قائلاً : 
«كذا قفالا » وتبهان اورده الذهبي في «ذيل الضعفاء» › 
وقال : قال ابن حزم : مجهول» . 
فهذه القاعدة لا يعمل بها إلا بمقارنة رواية الراوي برواية الشقات » 
وأما اعتبار العدد دون اعتبار السبر ففيه نظر كيير . ”0 + و ررر 


تحسين الترمذي لهذا الحديث » وتصحيح البعض الآخر له : ک 


أما تحسين الترمذي لحديث معين » ل او ا ر و و 


لرجاله » وهذا يعرف من خلال تعريفه للحسن » قال رحمه الله في م ٠‏ 


Y0 


«علله» (سنن الترمذي )۷٥۸/١‏ : 

وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن ٠‏ فإما ردنا به حسن 
إسناده عندنا : کل حدیث يروی لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب › 
و کن ات 0ا :+ ور ف ر وا ودل ر عدا 
حديث حسن). ٤ ٠‏ 

ق خر الترمذي لا في إسناده مجهول » او ضعيف سي 
ا لحفظ › أو مستور » وذلك لتحقق ما اشترطه في هذا الحديث . 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في «النكت على ابن الصلاح» 
(AY /1)‏ : 

«وآما الترمذي ل کت اع ر اکن د ن 
الحديث ٠‏ بدليل أنه لم يعرف بالصحيح ولا بالضعيف بل ولا بالحسن 
المتفق على كونه حستا » بل المعرف به عنده » وهو حديث المستور - على 
ما فهمه المصنف - لا يعده كثير من أهل الحديث من قبيل الحسن » وليس 
هو في التحقيق عند الترمذي مقصورا على رواية المستور » بل يشترك معه 
ال سه سر الفط + وار فيرف الط وا لطا ٠‏ ردت 
اللختلط بعد اختلاطه »والمدلس إذا عنعن » وما في إسناده انقطاع خفيف› 
فكل ذلك عنده من قبيل الحسن بالشروط الثلاثة» . 

قلت : O O O ES‏ 
الصواب» ولکن , بعض المتأحرين لم يتفطن لهذه ه القاعدة الحليلة › > فرموا 
الترمذي -رحمه الله- ٠‏ بالتساهل كالذهبي » وتبعه کثيرمن أهل العلم ر 
أن هذا الإمام الحافظ خريج البخاري - جبل الحفظ = . ٠‏ 


۲١ 


و ا 5 
الترمذي حدیشه 
وأما تصحيح الخاكم لخديثه » وموافقة الذهبى له : 

فالحاكم مشهور بالتساهل في التصحيح » حتى عده البعض أكثر 
تساهلاً من ابن حبان . 

فال اظ إن جر ك رجه الله > : 

«الحاكم مشهور بالتساهل في التصحيح»  .‏ 

ونقل العراقي عن الحازمي أنه قال: 

«ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم» 

ونقل السيوطي عن ابن حجر قوله : 

«تساهله - [آي ابن الجرزي] - وتساهل الحاكم في «المستدرك» أعدم 
النفع بکتابیهما») ۰ 
وکثیرا ما يصحح الحاکم حدينًا » ویوافقه الذهبي » ثم يذكر الذهبي 
آحل رواته في «الميزان) أو د في «المغنى» ا 

ثم تيين لي بعد ذلك بالمارسة آن الذهبي إغا لخص كتاب الحا » 
فذكر في جملة ما لخصه حكم الحاكم على الحديث › وقد يقوي نفسه 
فينقضه إن كان مخالقًا للصواب » وقد تفتر همته فیذکر ما ذکره الحاکم 


)۱( قال الترمڏذي في حديث نبهان ا أم سلمة : «حديث حسن صحيح» » فعلى 
هذا لزم من يوثق أسيد » آن يوثق نبهان مولى أم سلمة » خاصة مع رواية الثقات عنه » 
وتصحيح الحاكم والذهبي خحدیثه . 

(۲) «الموقظة» للذهبي : (ص:۸۳) ٠‏ و «الأجوبة الفاضلة» للكنوي : (ص:٦۸).‏ 
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دون هادة ٭ ومن ها دغل ال على الح بان ما يقل الذهى عن 
ا لجاكم عبارته هو » أو إقرار له على الحكم ولیس كذلك > والله أعلم. 
د وأما إخراج ابن خزية لخحدينه في «(صحیحه) : 

فلا يعني إطلاق التوثيق في أسيد البراد » فكم من راو أخرج حدیثه ٠‏ 
ابن خزية في «(صحيحه» وهو ضعيف . 

ومن أمثلة ذلك : 

)١(‏ محمد بن عزيز الأيلي. 

أخرج له ابن خزيمة حديثا في الصوم» في کفارة من جامع في 
رمضان (۳/ »)۲۲١‏ فتتبعه الشيخ في الحاشية شية قائلاً : 

«قلت : إسناده فيه ضعف » محمد بن عزيز قال الحافظ : فيه 
ضعف» وقد تكلموا في صحة e‏ سلامة» وسلامة e‏ 
أوهام). ٠‏ 

(1) مؤمل بن إسماعيل ضري 

أخرج له ابن خزية حديتًا في (۳/ ۲۲۱) باب ذكر قدر مكيل التمر 
لإطعام ستين مسكيتا في كفارة الجماع في صوم رمضان. 

وتتبعه الشيخ - رحمه الله - قائلاً : 

«(إسناده ضعيف» مؤمل هو ابن ee‏ البصري « ق سيءَ 
الحقظ» . 

(۳) ناصح بن العلاء . . 

أخحرج له ابن خزية حدیئًا في (۳/ ۱۷۸) باب الرخصة في التخلف 


عن الجمعة في الأمطار » إذا كان المطر وابلاً كيرا . 


قال الشيخ في الحاشية 
) «إسناده ضعبف » ناصح بن العلاء لبن» . 
۰ () أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي. 
أخرج له ابن خزية حدیئًا فی (۳/ )۱٤١‏ باب ذکر عد الخطبة يوم 
قال IT‏ 2 
إسناده صحيح لغيره » لأن عبد الرحمن البكراوي ضعيف») . 
وغيرها من الأمثلة › وهذا لا يعد طعنا في كتاب ابن خزيمة » إغا 
أخرج ابن خزيمة حديث من اعتبره ثقة عنده» إلا أنه متساهل في التوثيق» 
فيكون الاعتبار بتوثيقاته بشيء من التحفظ والقارنة بأقوال غيره من المزكين 
والمجرحين ) ) | 
ت وأما قول الحافظ الذهبي » والحافظ ابن حجر : صدوق : 
فد عل ارا ن اس الل د رحج ر 
لا حجة لهم فيه كما بيناه آنمًا > وكان يلزمهما بذلك توثیق موسی بن أي 
موسى الأشعري » شيخ أسيد ابن أسيد البراد » والذي روى عنه أسيد 
رف النياحة المشار إليه بالتحسين والتصحيح في كلام الألباني » إلا أن 
الذهبي قال فيه - في «الكاشف»-: وى > کذا وقع بض امرض 
شرا بذلك إلى تو یی ,أبن خان له> وال ابن حجر في «(التقريب» : 


(امقبول» ¢ وفاتهما تونیی ابن معین لموسی ین بي موسی الأشعري في 


۲۹ 


د وأما قول الشيخ الألباني : وثبته الشوكاني في نيل الأوطار: 
فالشوكاني إنغا قال - )۷٥/۲(‏ -: 
اا ا ا عليكم بالفضة»فالعبوا بها كيف 


SEL‏ ا 


۱ ور اوم ١را ا ال وکیا تی‎ E ) e 
N 
. ذكره الشيخ فلم يثبته الشوكاني أبدا » فتنبه‎ 
د وأما قول الشيخ الألباني : وهو ظاهر صنيع ابن حزم : ففيه نظر كبير‎ 
› فابن حزم ذكر هذه الرواية »> وسكت عن تضعيفها أو تصحيحها‎ 
ومثل هذا لا يحتج به في تصحيح أو تضعيف » خاصة وأن ابن حزم لم‎ 
- يشترط حسن أو صحة الحديث الذي يسكت عنه » بل إن الشيخ‎ 
›» الله - يرد الاحتجاح بسكوت أبي داود عن بعض أحاديث كتابه «السنن»‎ 
مع تصريح آبي داود بان ما سكت عنه فهو صالح »› قال آبو داود في‎ 
۷: ارسالته إلى أهل مكة في وصف ا (ض‎ 
. » «وما لم أذكر فيه شينًا فهو صالح › وبعضها أصح من بعض‎ 
: فتتبعه الشيخ - رحمه الله - في «تمام المنة) (ص:۲۷) قائلاً‎ 
«فاختلف العلماء في فهم مراده من قوله : «صالح» فذهب بعضهم‎ 
إلى آنه آراد نه حسن يحتج به » وذهب آخرون إلى أنه أراد ما هو أعم‎ 
من ذلك » فيشمل ما يحتج به » وما يستشهد به » وهو الضعيف الذي‎ 


لم يشتد ضعفه » وهذا هو الصواب » 
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: واما تصحيح المنذري - رحمه الله - لهذا الحديث‎ o 
فا لمنذري مشهور تساهله في التصحيح » والشيخ نفسه لا يعول كثرا‎ 
على تصحيحه للحديث » وانظر إن شئت «الصحيحة) » و(الضعيفة»‎ 
E CE 
وحتى لو ثبت توثيق أسيد بن أبي أسيد البراد » فهل يعد الاختلاف‎ 
لني وقع في زوابسة لهذا اخديث اعارا » اا‎ 
. والتابعات‎ 
الذي يظهر لي من صنيع الشيخ - رحمه الله - في بعض مؤلفاته أنه‎ 
قد يعتبره من قبيل الشواهد » فمثلاً‎ 
روي عن سهسیل بن آبۍ صالم > عن الحارث بن مخلد » عن أبي‎ 
E TT 
فرواه إسماعيل بن عياش عنه» عن محمد بن المنكدر»عن جابر بن عبد الله‎ 


به . 
للحديیث الأول . 
قال فی «اللارواء) (۷/ ۰.1/۷۰ ۰ ) بعد دکره لسرواية ابی هريرة 
REA‏ ھ 
والحرام». ‏ 
(۱) وقد ستوفیا طرق م هذا ات ا دقع البلا E‏ لادبا من 
النساء» . ا 


۲١ 


والصواب أن هذا من قبيل الاضطراب » وقد فصلت الكلام على 
هذا النوع من الاضطراب في الإسناد في كتابي « دفع البلاء » » وأن هذا 
منهج في التعليل إنغا هو المنهج الذي سار عليه جهابذة هذه الصنعة » 
منهم الإمام أحمد » وأبو حاتم > وأبو زرعة » والبخاري › والترمذي › 
والدارقطني› وغيرهم. | 

وعلى فرض »نتا سلما بقول الڏهبى وابن حجر في سيد بان 
«(صدوق)» فهل يحتج بروايته هذه مطلقًا في حالة تفرده » خاصة مع 
إتيانه بأصل جدید > وهو تحريم الذهب المحلق على النساء ؟! 

قال ابن الصلاح في «مقدمة علوم الحديث» : 

«إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه » فإن كان ما انفرد به مخالقًا لا 
رواه من هو أولى منه بالحفظ أو أضبط کان ما انفرد به شادا مردودا »› 
وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره » وإنما رواه هو ولم يروه غيره › 
فينظر في هذا الراوي المنفرد» فإذا كان عدلاً حافظًا موثوقا بإتقانه وضبطه › 
قبل ما انفرد به » ولم یقدح الانفراد به » وإن لم یکن من یوثق بحفظه 
وإتقانه لذلك الذي انفرد به » کان انفراده خارمًا له مزحزځًا له عن حیز 
الصحيح » ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال » فإن 
ENC Ta‏ 
حديثه ذلك » ولم نحطّه إلى قبيل الحديث الضعيف » وإن كان بعيدا من 
EN a ess di‏ . 

وكلام ابن الصلاح هذا كلام حسن > كان عليه جهابذة هذه 
الصنعة» فهذا الإمام أحمد - رحمه الله - يتهيب زيادة الإمام مالك في 
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حدیث : فرض رسول الله ماي زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد 
کر او ائ من الم اعا ن غر ع وضاعا س شع" 

حتى توبع على هذه الزيادة من قبل العمريين » فهذا حال الإمام 
أحمد مع زيادة في حديث مالك » وهو من هو من الحفظ والإتقان » فما 
الك دت اس بن آي ات ارا الى فر فة رة خي 
جا ولال 

وقال الإمام مسلم في کتابه «التمییز» ( ص :۱۸۹) : 

«والزيادة في الأخحبار لا يلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يعثر عليهم 
او o.‏ 

والشاهد من ذلك : أن السند مردود بأكثر من علة » منا التفرد بمتن 
منكر » والحهالة »> والاضطراب. 


*# *#  *# 


(۱) وروی أيوب السختيانى وعبيد الله بن عمر » وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن 


نافع عن ابن عمر » من غير هذه الزيادة . 
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الحديث الثاني 


عن أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها - : 

أن رسول الله ي قال : 

«آيا امرآة تقلدت قلادة من ذهب » قلدت في عنقها مثله في النار بی 
القيامة » وها امراة جعلت في آذنها خرصت من فهب؛ جل في انها ملا 
في النار يوم القيامة ». 
ن اسناده حسن : 

أخرجه أحمد )٤٦١ و٤٥٥ /٦(‏ > وأبو داود »)٤۲۳۸(‏ والنسائي 
»)٠٥۷ /۸(‏ والطبراني في «الکبیر» )۱۸٦/۲۲(‏ › والبيهقي )۱٤١/١(‏ › 
من طریق : محمود بن عمرو » عن أسماء بنت يزيد به . 

ومحمود بن عمرو هذا مجهول الجال » ذکره ابن حبان في «ثقاته»» 
وقال أبو الحسن القطان : «مجهول الحال» » وقال ابن حزم في «المحلى» 
)۲٤١/۹(‏ : «(ضعيف» » وقال الذهبي في «الميزان» : فيه ا 

إلا آنه لم یتفرد به » بل تابعه عليه شهر بن حوشب » عن آسماء بنت 
يزيد: أن رسول الله ية جمع نساء المسلمين للبيعة » فقالت له أسماء : 

ال هر لا غر ا ورل اله 

فقال لھا رسول الله ل ٠:‏ 

«إني لست أصافح النساء » ولكن آخذ عليهن » . 
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وفي النساء حالة .لها عليها قلبان من ذهب > وخواتیم e‏ 

فقال لها رسول الله اي : 

اماه حل سرك ن ایك ا4 وم یدامن جر جهن سوارین 
Es‏ _ 
فقالت : أعوذ بالله يا نبي الله > قالت : قلت: يا خالتي » اطرحي 
ما عليك » فطرحته » فحدثتني أسماء » والله يا ي ا ا 
من لقطه من مكانه » ولا التفت منا أحد إليه . 

فقلت : يا نبي الله اس وات سو اذالم قلح له 
أو ل له : 

قال ني الله : 

اما على إحداكن أن تنخ قرطين من فضةء وتخ لها جماتين من 
فضة » فتدرجه بين آناملها بشيء من زعفران » فإذا هو كالذهب يبرق» . 

خر جه ا (7/ و٥٥٤‏ و۰١٤)‏ » والحمیدي (۱/ ۱۸۰) » وأبو 
نعيم في «الحلية» )۷٦/۲(‏ » والطبراني في «الکبیر» /۲۲٤(‏ ۱١۱و۳١۱‏ و٤١١‏ 
و۱۷۲ و۱۷۹و۱۸۱و۱۸۲و۱۸1) » من طرق : عن شهر بن حوشب به . 

سنده حسن » فإن شهر بن حوشب صدوق حسن الحديث » وسوف 
ياتي بيان حاله قريبًا . 

وقد ورد هذا الحديث بلفظ آخر ؛ فأخرجه أحمد /١(‏ ۱ ) بإسناد 
حسن عن ابن حوشب عن أسماء بنت يزيد > قالت : دخحلت آنا وخالتي 
ع الى ا وعاعا غور من دسي الال 


T0 


«أتعطیان زكاته؟) › فقلنا : لا > قال: 
«آما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار » أديا زكاته .٠‏ 
وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن بيه » عن جله | 
أن امرأة أتت رسول الله ية معها ابنة لها » وفي يد ابنتها کان 
غلیظتان من ذهب » فقال لها : ) ) 
«أتعطين زكاة هذا) > قالت: لا » قال: «ايسرك آن يسوزك اله بهم 
يوم القيامة سوارين من نار؟» قال : فخلعتهما فاد ا 
وقالت :هما لله عز وجل ورسوله . 

أخحرجه الترمذي (1۳۷) : 

حدثنا قتيبة » حدثنا ابن لهيعة » عن عمرو بن شعيب به .. 

وال الترمذي : ) | 

N‏ انى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو 
هذا » والثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث ٠‏ ولا يصح في 
هذا الباب عن النبي يياه شيء » . 

وفیما ذکره الترمذي نظر › فقد أخرجه أحمد في «مسنده» (۲/ ٠۷۸‏ 
و٤‏ ۲۰و۲۰۸) من طريتق : الحجاج بن أرطأة. ) 

وأبو داود )۱٦٥۳(‏ » والنسائي )۳۸/٥(‏ من طريق : حالد بن الحارث 
عن حسين بن ذكوان المعلم » كلاهما - الحجاج وحسين - عن عمرو بن 


سعب) به . 


قلت : وهذا إسناد حسن . 
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وقد أخحرجه النسائی )۳۸/٥(‏ من طريق: 

المعتمر بن سليمان » عن عمرو بن شعيب › قال : 

جاءت امرآة . : . . الحديث مرسلاً . 

وخالف بروایته خالد بن الحارث . 

قال الاق االات من رة 

قلت : فالأصح الوصل » والله أعلم. 

وقال الصنعاني في سبل ا )074/114/9( : 

عن عمرو بن شعيب ۽ عن بيه عن جده : ان امراة ۽ هي اسماء پنت 

ا | 

ووافقه العلامة خليل أحمد لسهارنفوري في «بذل الملجهرد د في حل 
بي داود» (۲/) . ) ) 

قلت : وفي رواية شهر بن حوشب » ورواية عمرو ۰ دلیل 
على أن العلة في النهي عن لبس الأساور هو أداء ركاتها » والشيخ - 
الله e RS‏ 
إن شاء الله تعالی . 
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ت مناقشة الشيخ - رحمه الله - في هذا الحديث : 

قال الشيخ - رحمه الله - في تخريج حديث أسماء بنت يزيد » من 
طريق شهر بن حوشب - ( دون ذكر الأمر بأداء الزكاة ) - : ٠‏ 

« أخرجه أحمد )٤٥٤/١(‏ » وأبو نعيم في «الحلية» (۷1/۲) »› 
وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱/۱۹۸/۱۹) » وفي إسناده شهر بن 
وشت وهو ضعیف یکتب حدیثه کا فی «مجمع الهيثمي» )۱٤۹/٥(‏ ». 
فهو شاهد حسن لا قبله» بل قال المنذري (۲۷۳/۱) فی حدیث آخرنحوه : 
إسناده حسن » . ا 

قلت : قوله - رحمه الله - : 

E 

و اء ر بق جوف نرق تن اله + رابت رل 
أهل العلم فيه » لبيان حاله : 

ث أولاً : أقوال المحرحين 

- ابن عون : اشعبة ترك س E‏ 

- ابن عون : « نزکوه) . 

- قال النضر : «نزكوه » أي طعنوا فيه». 

- عمرو بن علي : «ما کان یحییى يحدث عنه » وکان عبد الرحمن 
یحدث عنه » . 

- وقال يحيى بن أبي بكير الكرماني » عن أبیه : «کان شهر بن 
حوشب على بيت الال » فأخذ خريطة فيها دراهم). 
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- موسی بن هارون : «(ضعيف) . 
- النسائي : «ليس بالقوي» . 
- قال أبو حاتم : لا يحتج به» . 
الح رن مدد ۲ یر فان کیم اراق کرری ع الاس ٤‏ . 
ولم يوقف منه على كذب »وکان يشك » إلا آنه روی آحادیث ینفرد بها» 
لم يشاركه فيها أحد > وروی عنه عبد الحميد بن بهرام أحاديث طوالاً 
عجائب » ويروي عن النبي ياء أحاديث في القراءات لا يأتي بها غيره» . 
- الساجي : «(فيه ضعف › el o, « e‏ 
أنه رافق رجلا من ل الشام فخانه» . 
- ابن حبان : «كان ممن يروي عن الثشقات الحضلات > وعن 
الأثبات المقلوبات » . 
- أبو أحمد الحاكم : «ليس بالقوي عندهم » . 
- ابن عدي :«عامة ما يرويه شهر فى الحديث فيه من الإنكار ما فيه 
وشهر ليس بالقوي في الحدیث» وهو ممن لا یحتج بحدیثه» ولا یتدین به). 
وقال أيضًا : (ضعيف جداً» . 
- البيهقي : «(ضعيف الحديث» . 
- ابن حزم : اساقط» . ) ) 
- قال يحيى القطان عن عباد بن منصور : «حججنا مح شهر فسرق 
عيبتي» . o.‏ 
تلك كانت أقوال من جرحه» وکن حصر آسباب تجريحه فيما 
يلى : 
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( أخذه خحريطة فيها دراهم من بيت الال » وتزييه بزي الجحند »› 
اع ا ر ات ج رکه کے ایر لیات کاو ا ت 
القطان » والترمذي في «جامعه» ) » ولذلك تركه شعبة ويحيى . 

(0) تفرده بالمناكير والخرائب . 

أما دفع التجريح الأول : 

فقد قال أبو الحسن بن القطان : «لم أسمع لمضعفه حجة » وما 
ذکروا من تزييه بزي الحند » وسماعه الغناء بالآلات » وقذفه بأاخحذ 
ا لجريطة » فإما لا يصح »› أو هو خارج على مخرج لا يضره) . 

قلت : وهذا صحيح » فإن هذه العيوب والمآخذ لا تعلق لها 
بالضبط » ونما تعلقها بالعدالة » وهذا لا يقتضي الطعن فيه بحيث يرد 
حدیثه » وإلا لکان أهلاً لأن یکون متروگا » ولیس هو كذلك فإنه لا ینزل 
منزلة امهم ولا الكذاب » بل ولا صاخب البدعة »هذا مع قبول الأئمة 
رواية المبتدعة » وإن كانت البدعة من أسباب الفسق وفساد العدالة. 

والقول بتركه مدفوع أصلاً وذلك لرواية جمع كبير من الثقات عنهء 
منهم : قتادة » والحكم بن عتيبة » وثابت البناني » وداود بن أبي هند › 
وغيرهم كثير » ولورود توثيقه عن جمع من الأئمة . 

زد على ذلك أن شعبة ويحيى كانا من المتشددين »ممن يلمز الراوي 
بالغلطة والغلطتين» وقد ترك شعبة الرواية عن محمد بن مسلم بن تدرس 
- أبي الزبير المكي- لإساءته في الصلاة» ولتجنيه على الرجل الذي أغلظ 
له في الكلام» وقد احتج بروایته الشيخان وأصحاب الكتب الاأربعة . 
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أما تفرده بالناكير والخرائب » فهذا منتف في هذه الرواية في هذه 
الرواية لسييين ٠:‏ ا 

الأول : متابعة محمود بن عمرو له » وهو وإن کان مجهول الجال» 
إلا أن حديثه صالح في المتابعات »وروايته هذه أخرجت رواية ابن حوشب 
عن حد النكارة » فإذا آضيف لها حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه عن 
جده » تبین آنه لم يتفرد » وأن لخبره أصلاً . 

الثاني : أن روایته هذه إٍغا هی عن مولاته اسا بن يزيد » ومثله 
يكون أعلم بحديث مولاته من غيره - خاصة مع توثيق أهل العلم له كما 
سوف يأتي بيانه - وقد ذكر ابن حجر فى «الإصابة» أنه من المكثرين عنهاء 
فلا غضاضة أن يروي عنها ما لم يرو غيره » فكيف إذا توبع؟!. 

TS وآما توٹیق آهل العلم‎ ٥ 

۾ فقد قال امام اخمد. السن بد باس وفي رواية قال «ما أحسن 
حديئه) » ووتقه .. 

ه عثمان الدارمي : «بلغني أن أحمد كان يثنى على شهر» . 


e‏ الترمذي : «قال أحمد »ل باس بحدیت عېد الحميد بن بهرام 


عن شهر؟ . 
٠ )‏ ه ذكر الترمذي > عن البخاري آنه قال: «(شهر حسن الحديث»» 
وقوي آمره 


6 أبن معين : «ثقة» » وفى رواية : «ثبت» . 


@ الع لجل E‏ تابعی مَه) . 
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۾ يعقوب بن شيبة : «ثقة على أن بعضهم قد طعن فيه» : 
۾ يعقوب بن سفيان : «وشهر وإن قال ابن عون : نزكوه» فهو 
ا ٤‏ ) ) 

م أبو زرعة : (لا بأس به) . َ 

ه البزار : «لا نعلم أحدا ترك الرواية عنه غير شعبة» . 

هھ وقیل لابن المديني : ترضی حدیث شهرفقال 

«أنا أحدث عنه» وكان عبد الرحمن بیخدث عنه > وآنا لا آدع 
TM E e Ne‏ 

فانظر - رحمك الله - إلى آقوال من عدله » وتوثیقاتهم له ›» وتنبه 
لأقوال كل من يعقوب بن سفيان » ويعقوب بن شيبة » وابن المديني » 
فأقوالهم دالة على توثيقهم له مع علمهم با جرح به الرجل » وكأن ما 
جرح به لا يثبت عندهم » ولا يؤثر في احتجاجهم به . 

ورواية ابن مهدي عنه نما هو توثيق له » فابن مهدي لا يروي !ا 
عن ثقة عنده كما في «الكفاية» للخطيب البغدادي . ٠‏ 

وأکثر من جرحه نما جرحه تجريحًا مبهمًا » لا يعتد به في جنب ما 
ذكر به الرجل من توثيق أهل العلم المعتبرين له . ٤‏ 

فمن كانت هذه حاله. فحديثه لاينزل عن رتبة الحسن »› والله أعلم . 

ومن نظر إلى تجريح شهر بن حوشب مع توثيق جماعة من آهل 
العلم له » ثم نظر إلى توثيق أسيد البراد مع أن معتمد التوثيق ضعيف غير 
معتبر لوجد بونًا شاسعا » وفرقًا كبيرًا يدل على نقيض الأمرين التجريح 
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والتوثيق 
فإذا علمت مل تقدم تبين لك أن رواية شهر بن حوشب » عن 
مولاته ا تنزل عن درجة الحسن » وهو ما ذهب إليه المنذري - 
رحمه لله و ا والترهيب» )٠٥٥٦/١(‏ » وحمل هذه الأحاديث 
E‏ آمرين : 

الأول : ن E Ta‏ بأحادیث الإباحة.. 

الثاني : أن تكون متعلقة ا لم يؤد زكاته. 

والذي يظهر جلي أن حديث أسماء هذا هو متعلق بالأمر الثاني › 
لورود التصريح به في رواية شهر بن حوشبا م ا 

وأما الألباني - رحمه الله - فقد دفع مثل هذا ا 
بقوله في «آداب الزفاف» ر (Yoo:‏ : ) ) 

: وأجاب بعضهم بان الوك الوارد في الأحاديث امتقدمة إنما هو في 
خف ل زی رک ة تلك الحلي » دون من أداها » واستدل عليه 
بحدیث عمرو بن شعیب . . ..والجواب : إن هذا الاستدلال ضعيف 
جدا » لأن الرسول ية لم ينكر في هذه القصة لبس السوارين و 
نکر عدم اا زکاتھما ا الأحاديث المتقدمة » فإنه أنكر اللبس »> 
ولم يتعرض لإیجاب الزكاة . ) ٤‏ 

تلك : وهذا فيه ظر ديد » فت روابة شهر بن حوشب إغا انكر 
فيها اللبس » وهو ظاهر من قوله 4ل : 
«ما على إحداكن أن تتخذ قرطين من فضة › وتتخذ لها جمانتين من 
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فضة » فتدرجه بين أناملها بشيء من زعفران › فإذا هو كالذهب يبرق . 

وهو المتن الذي احتج به الشيسخ - رحمة الله - على الإنكار على 
اللبس » ثم بين ية كما في الرواية الأخرى المفسرة عن شهر أن ذلك 
متعلق بأداء الزكاة » فقال : o.‏ 

«أتعطیان زكاته؟) › فقلنا : لا › قال: 

«أما تخافان أن بسو ركما الله سورة من نار » أديا زكاته .٠‏ 

کا ا ا و اا - رحمه الله - تدل على 
ما ذکرناه » وهو قوله لاء : 

«ما على إحداكن أن تتخذ قرطين من فضة › وتتخذ لها جمانتين من 
فضة » فتدرجه بين آناملها بشيء من زعفران » فإذا هو كالذهب يبرق . 

فهذا ليس فيه الأمر بتغيير الذهب المحلق فحسب »والإنكار على 
ا تعداه إلى الجمانتين » والجمان كما قال ابن الأثير - رحمه الله 
- في «غريب الحديث“(١/١‏ ۳( : o.‏ 

. حب يتخذ من الفضة آمثال اللؤلؤ‎ «١ 

فهذا لا تعلق له بالذهب الحلق » ل قو ای من القرط › 
فعلى مقتضى قول الشيخ فإغا کان الإنكار على اللحلق » دون غيره › 
وهذه الرواية ترد ذلك » وتؤید نقیضه » وسوف يأتي قرښًا ما یدل على 
ا وداه ٤‏ 
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الحديث الثالف 

عن ربعي بن حراش » عن امرآته »> عن أخت حذيفة - (هي فاطمة 
بشت اليمان) 2 

أن رسول الله ل قال : 

ا معشر الساءء لكي في الفضة مالین به ام إنه لیس منکن 
امرأة تحلی ذهًا إلا عذبت به » . 
إسناده ضعيف : ) 

احرج اين VS vT‏ 
والنسائي )101/۸( « والبيهقي (1٤/0‏ . 

وفي إسناده امرأة ربعي بن حراش »› قال ابن حزم في «المحلى» 
)۲١١/(‏ : «مجهولة» » وقال ابن حجر في «التقريب» : « لم أقف 
على اسمها ٩‏ . ) 

ولو صح الحديث » فإنه عام في تحريم الذهب لم يخص محلمًا من 
غیره SS ١‏ .۰ 


الحديث الرابع 


٠ ٠ = عن عائشة - رضي الله عنها‎ ٠ 
: آن رسول الله َة رأی عليها مسكتي ذهب › فقال‎ 
اة هان اسن نن ا ر وم دات بک‎ 
. » من ورق » ثم صفرتهما بزعفران » کانتا حسنتین‎ 
: ب إسناده مرسل‎ 
. والمرسل ضعيف عند أهل الحديث‎ 
: والحديث أخرجه النسائي (۱۹/۸) قال‎ 

E‏ حدثنا إسحاق بن بكر » قال: 
حدثني أبي » عن عمرو بن الحارث»عن ابن شهاب »عن عروة » عن 
وقال: «هذاغير محفوظ) . ا 

و ن : من رواية صالح ! بن ئي الاخضر » قال: حداثنا ابن 
E‏ ا 

ارج ارز مه ت ااا ۷ و ی 
البغدادي في «تاريخه» (54/۸). ) ) 

وصالح بن أبي الأحضر هذا ضعيف الحديث ٠‏ يكتب حديثه ولا 
يحتج به »› ومروياته عن الزهري متها ما هؤ سماع ۽ ھا اھر سا 
فاختاطت عليه › > فلم يكن يميز هذا من ذاك. ) 


٤٦ 


وخالفهم معمر » فرواه عن ابن شهاب مرفوعا إلى رسول الله ئي 
مرسلا . - 

أخحرجه عبد الرزاق في «(مصنفه» (۷۱/۱۱) . 
والأصح رواية معمر عن ابن شهاب مرسلاً » وبهذا يستبين لك قول 

النسائي : «غير محفوظ) . 2 ) . 

وأما الشيخ الألباني - رحمه الله - فلم يذكر رواية عبد الرزاق 
او ا . 

ولو سلمنا بصحة هذا الحديث » لكان دليلاً على المانع . 

فبتتسبع الأحاديث الواردة في النهي عن لبس الذهب المحلق » يظهر 
لنا أن النهي إنغا هو عن جنس الذهب نفسه لا شكلهء ولذلك قال بلا : 

ادنك 

وفي حدیث آسماء بنت يزيد » قال لها : 

ماغل احداکن أن تدا قرطن من فة )رخا ها ماعن من 
فضة » فتدرجه بين أناملها بشيء من زعفران » فإذا هو كالذهب يبرق .. 

فإذا كان ما ادعاه الشيخ - رحمه الله - من حرمة الذهب المحلق 
على النساء صوابًاء لأرشد اة النساء إلى تغيير شكل الحلي لا معدنه» 
ا کت اتا ب واا سرا 4 لای ای جرا 
الكلمء والذي يصوب ما ذهبنا إليه قوله في UIE‏ 
«فتدرجه بين آناملها بشيء من زعفران › فإذا هو كالذهب يبرق». 
فإرشاده هنا إلى تعفير الفضة بالزعفران ليكتسب صفتين من صفات 


الذهب وهما البريق والصفرة »› إنغا هو من باب إيجاد البديل لهن عن 
الذهب فإن تقرر هذا فمن باب أولى أن يرشدهن إلى تغيير شكل الحلي 
عند من ذهب إلى حرمته بدلا من تخبير أصله وهو الذهب . 

فإن مثل هذا الإنكار الذي وقع في الروایات إغا کان على الأننارر 
والأطواق والقلبان والأقراط »لأن هذه الحلى هي الأكثر شيوعًا بين 
النساء» وهذالم يمنع أن یذکر غیرها ›» کالحمان مثلاً كما في حديث 
أسماء - رضي الله عنها - . . 

وحتى على مقتضى التسليم لقول الشيخ - رحمه الف النهي 
ع لس الاهت الح a i E‏ 
والدليل عليه حديث عائشة عند هن يقول بصحتة . 

ففي حديث عائشة - رضي الله عنها - قال عليه السلام: 

ألا أخبرك با هو أحسن من هذا . O‏ 

فهذا على التخيير > لا على اللإيجاب » ثم وجدت ما يؤيد ذلك › 
وهو ما علقه البخاري جزم في «الصحيح» (6/ )۷١‏ : 

[ باب ا 


.. وسوف يأتي تخریجه قر یبا إن شاء الله‎ ٤ 


عن أم سلمة - - رضي الله عنها - قالت : 
و « قالت ا رسول الله 
وء فأعرض عني فقال : 
ما يؤمنك أن يقلدك اله مكانها بوم القيامة شعرات من نارا. 
الت > افز جنها : 
ن إسناده ضعیف : 
أ جحد 0 قال ` 
حدثنا أبو معاوية > قال: حدثنا ليث » عن عطاء» عن أم ساچ به 
a e‏ 0 
الأولى : ضعف ليث بن آبي لیم . 
الثانىة : الإرسال . 
عطاء لم يسمع من أم سلمة » قاله علي بن المديني 0( 
وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )۷١/١١(‏ عن معمر » عن 
الزهري آن رسول اله ل رای على أم سلمة قرطین من فعب » فلم پظر 
إليها حتى القتهما . وإسناده مرسل . 
ومراسيل الزهري من أوهى المراسيل » قال الحافظ الذهبي - 
() «العلل» لابن المديني : (ص:٦٠)‏ » و«المراسيل» لابن اي حاتم : ( ص »)۱٥١:‏ 
و«جامع التحصيل» للعلائي: (ص:۲۳۷) . 


۲۹ 


الله- في «الموقظة» (ص: )٤٠١‏ : «ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل 
الحسن » وأوهى من ذلك مراسيل الزهري › وقتادة »> وحميد الطويلء 
من صخار التابعين » وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات 
ومنقطعات » فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير › عن 
صحابي» فالظن بمرسله آنه أسقط من إسناده اثنين» . 

والمعضل لا يموي ولا يَمَوّى لأن ضعفه شديد »> ولذا فإن الحافظ لم 
يذكره ضمن ما يقوي أو يتقوى في انزهته» » ولا ذكره أحد من آهل 
a N‏ 

وقد استدل الشيخ - رحمه الله - بحديث أم سلمة - رضي الله 
عنها- ولا حجة له في هذا لأمرين : 

الأول : أن الحديث ضعيف »› والضعيف لا تقوم به حجة |٠‏ 

الثاني ايت يدل على أن القلادۃ کان بها شعسرات من 
ذهب» ولا دليل على أن هذه الشعرات الذهبية محلقة › بل كثير من 
القلائد الفضية يكن تطعيمها بشعرات ذهبية بشكل مستعصرض ٠‏ وغير 
محلقة“ » وأما لفظ حديث أم سلمة من طريق الزهري › فزيادة على علة 
إرساله وضعفه » لیس فيه ما يدل على أن رسول الله َو قد أعرض عنها 
لعلة لها للأقراط الذهبية» ولو كان الإعراض عنها لأجل ذلك -دون ‏ 
وقوع التنبيه عليه من الرسول اة - فإغا كان ذلك لأن الأقراط ذهبيةء لا 
لها محلقة »إذ الاعتبار الأول أقرب إلى الذهن » بخلاف الاعتبار الثاني . 
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)١(‏ ولفظ الحديث من طريق عطاء : يشعر بأن القلادة لم تكن من الذهب › وإنا 
كانت مطعمة بهذه الشعرات الذهبية . ) 


Yo 


الحديث السادس 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : 
كنت قاعدًا عند النبي اة » فاتته امرأة فقالت: يارسول الله : 
سواران من ذهب ؟قال : (سواران من نار). | 
E‏ یا رسول الله eS‏ قال : «طوق من نار» . 
قالت یا رسول الله : قرطان من ذهب ؟ قال : «قرطان من نار .. 
قال : وکان عليها سواران من ذهب » فرمت بهما » قالت: يا 
رسول الله : إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده . 
قال : E‏ 
بزعفران أو بعبير» . 
اد قىن : 
أخرجه أحمد (۲/ )٤)٤١‏ » والنسائي (۱۹/۸) من طریق : 
٤ i‏ 
وآفته بو زيد - شيخ آبي الجهم - وهو مجهول كما في «التقريب»ء 
رهن الال حول حال کر و نیا نة ی ند یه 
وقال الذهبي في «المغني» (۲/ )۷۸٥‏ : «لا e‏ ! 
فالحديث لا حجة فيه لضعفه. 
نم تنبهت بعد عشر سنوات من كتابه هذا الببحث لكلام الشيخ - 


رحمه الله - في کتابه (ص :۲۳۷) بعد أن ذكر هذا الشاهد وضعفه» قال : 

ار ق ار ارا افر ر بار 01 ي 
تحریم أقراط الذهب أيضًا » . 

قلت : قد ققدم مرسل الزهري عن أم سلمة وف ذكر الاقراط : 
وتقدم حديث أسماء وفيه الترغيب في تغيير قراط الذهب ٠‏ فهذا كله إن 
دل فما يدل على أن المعني بذلك هو عموم الذهب - إن صحت 
الأحاديث في المنع منه لأجل التحريم - لا خصوص ااذه الخلن . ثم 
إن الأقراط أيضًا إغا في الأذنين بحلقة » فالأصل أن تأخحذ عموم 
الحكم الذي ذهب إليه الشيخ من المع » وهذا بخلاف قوله المتقدم » والله 


أعلم . 


o۲ 


الحديث السابح 


عن ثوبان مولی رسول الله اة - رضي الله عنه - قال: 

جاءت بنت هبيرة إلى رسول الله ئة وفي يدها فتخ - فقال"» کذا 
في کتاب بي » أي خواتيم ضخام - فجعل رسول الله ية يضرب يدهاء . 
فدخلت على فاطمة بنت رسول الله بيا تشكو إلبها الذي صنع بها رسول 
الله يا > فانتزعست فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب » وقالت : هذه 
آهداها ك آبو حسن > فدخل رسول اله بيا والسلسلة في يدهاء فقال : 
يا فاطمة » أيغرك آن قول الناس ابنة رسول الله وفي يدها سلسلة 
من نار» . a‏ 
Ee O‏ 

ترت بشمنها غلامًا » وقال مرة : عبد »> وذکر کلمة معناها فأعتقته › 
قحدث بذلك فقال : «الحمد له الذي أنجى فاطمة من النار» . 
ب إسناده صحیح : 

age a 0 اچ ا‎ 

والبيهقي )۱٤١/٤(‏ من طريق : موسی » کلاهما عن هشام بن 
بي عبد الله سنبسر » عن يحيی بن بي کثير » قال : حدثني زيد » عن 
ای ماھ فن انی اا اا ی عن ر > . وإسناده صحيح . 
وكذلك أخرجه أبو داود الطيالسي ( ۰ )قال : ا ا ن 


)١(‏ القول قول معاذ بن هشام » أحد رواة السند. 


YoY 


يحيی بن ابي کثير » عن ابي سلام » عن ابي اسماء » عن ثوبان مرسلاً. 

ومن طريقه الحاكم 9/۳ و ۳( E‏ إلا 
أنهما ذكرا همامًا بدلا من هشام . 

وقال الحاكم : «صحيح علي شرط الشيخين» . 

وأخرجه أحمد )۲۷۸/٥(‏ قال: حدثنا عبد الصمد دا همام - 
ارا کیا ا ي بن ف »> عن زید به . 

وأخرجه عبد الرزاق في «الصنف؛ (۱۱/ ۷۳) عن معمر عن يحبى 

بن بي کڻير عن رجل عن بي أسماء عن ثوبان : 

أن فلانة بنت القاسم وصاحبة لها جاءت إلى الي کل ا 

ووقع في رواية أخما وا : ) ) 

يسرك أن یجعل ال في يدك خوانیم من نار . 

والح ف آخر : عن اس غفار »> عن بي قلاة > عن آبي 
الأشعث » عن آبي سماء » عن وان به . م ’ڃ’¡؛ڕ 

خر جه ابو بکر الروياني في أمسننده) (ج NENE‏ قال : 

e 

قلت : وهذا إسناد حسن . ) 

او غفار : هو المثنى بن سعد » ويقال ابن سعيد الطائي » ليس 
به باس » وله سماع من ابي قلابة کما في «الكنى» للدولابي )۷۸/1( .` 

a فهو ابن يوسف الاأنماطي » ثقة كما في‎ OT 

وأحرجه الطبراني في «الكبير) (۱۰۱/۲) من طریق : 


حجاج ا 
کثير» عن آبي قلابة » عن ابي اسماء » عن ٹوبان ٻه . 

وهذا إسناد منكر » وآفته حجاج بن نصير » وهو ضعيف کان يقبل 
التلقین » وقد خالف بروایته هذه كل من روا عن هشام الدستوائي من 
الثقات » وغالب الأمر أن يكون هذا ا . والله أعلم . 

وما الجواب عن هذا الحديث : 

ی غ و ا م ل ا ف ا ا 
ام د رای اما ہو رن ریت الب امان ی 
اللحب غير الحلق : 

ف 

ما اخرجه النسائي )٥1/۸(‏ بسند صحيح من ق 
- رضي الله عنه - : أن رسول الله ياء كان ينع أهله الحلي والحرير 
ويقول : «إن كنتم تحبون حلية الحنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا» . 

فدل ذلك على آنه نهي تنزیه لا تحريم › إذ لو كان تحريًا لوجب 
أيضًا القول بحرمة الحرير عليهن » ولا قائل بذلك . 

وصح عنه إلا أنه حلى ابسنة ابتته أمامة بنت أبي العاص بخ انم 
ھی وحلّى بعض الصحابيات بالرعاث » ما يدفع القرل رة الاه 
لمحلتى على التساء خصوصا » وحرمة اھ ین عا > وسوف 
یاتی ذکر هذه الأٌحادیث بتمامها إن شاء الله تعالى . 


Yo00 


الحديث الثامن © 


عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال : 

قال رسول الله گلا 

«من حب أن یسور ولده سواراً من نار » فلیسوره سوارا من ذهب › 
ولكن الفضة اعملوا بها ما شئتم › 
إسناده منکر : 

خر جه الطبراني ؛ فی «الکبير) / -0(. > وأبو نعيم في «الحلية) 
(۳/۳) من طریق : ا بن إدريس » عن عبد الرحمن بن زيد › 
ای حاو کن ول پد e‏ 

وقال آبو نعيم : : هذا E ay‏ بي حازم > تفرد به 
عنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وهو ضعيف ». 

قلت : وإسحاق بن إدريس لعلّه الإسواري »› فإن كان هو فالحديث 
واه من هذا الطريق » فالإسوارى تركه ابن المديني » وقال أبو زرعة : 
(واهي الحديث » ضعيف الحديث » » وقال أبو حاتم : «(ضعبف» » وقال 
ابن سن ادات يضح الحدیٹ» > وقال النسائي : «متروك الحديث» ّ 

وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ضعفه أحمد والنسائي وابن 
مخن »> وقال انارق : «ضعفه علي جدا) 

)١(‏ ولم يورده الشيخ الألباني - رحمه الله - » ونما أوردناه لئلا یتر به من لا علم له 


بالحكم على الأحاديث من حيث الصحة والضعف فيظنه صحيحًا . 


۲0٦ 


الأحاديث الدالة على جواز تحلى السا بالذهب 
عموما وبالمحلق منه خصوصا | 
والآن > وبعد أن اتتهينا من مناقشة الأحاديث التي أوردها الشيخ 
الألباني - رحمه الله - إثباتا لقضية تحريم ااب الل عل الاو 
آن آجبنا عن کل حدیث سواءَ ما تعلق بسنده أو تنه » فإنه من الحتم اللازم 
آن نعرح قبل ختام هذا البحث على ذكر بعض الأحاديث الأخرى التي لم 
يذكرها الشيخ مما تدل على إباحة عموم الذهب فضلاً عن المحلق منه للنساءء 
لأن في ذلك أعظم بيان على أن ما ورد من نهي في هذا الباب إا هو نهي 
عام » لا يختص يمحل » أو غير محلق ٠‏ وأن هذا التهي إغا هو للتزي ) 
والكراهة على أفضل أحواله » > لا للتحريم والمنع » وها نا ذا أذكر ما تيسر 
من هذه الأحاديث التي ا ) 


الحديث الأول 


عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - : 

ن رسول الله َة كان ينع أهله الحلية والحرير » ويقول : 

إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا) . 
ن إسناده صحيح : ٠‏ 

أخرجه النسائي )٠١۹/۸(‏ » قال : 

أخبرنا وهب بن بیان » قال es‏ اغ 
الحارث » أن آبا عشانة - هو المعافري“ حااثه» آنه سمع عغقبة بن عامر به. 

قال ابن حزم في «المحلی» )۲٤١/۹(‏ : 

« أبو عشانة غير مشهور بالنقل >. 

قلت : فيه نظر » أبو عشانة حي بن يؤمن : وثقه ابن معين › وابن 
حاو و مقا اوی مو اع ا 

وفي هذا الحديث دلالة على أن النهي إنغا هو للكراهة › لا للتحريم 
كما رجحه الشيخ - رحمه الله - » وإلا للزمه تحريم الحرير أيضا على 
مقتضى هذا الحديث » وقد تقدّم الكلام عليه 
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(1) «العلل ومعرفة الرجال» عن اللإمام أحمد برواية 2 الله : )۳٠١١(‏ > «تهذيب 
التهذيب» : (1۳/۳) . 


o0۸ 


الحديث الثاني 


عن زينب بنت نبيط بن جابر - [الأنصارية] - امرأة نس بن مالك 
قالت : 

أوصى أبو آمامة بأمي وخالتي إلى رسول الله بي »فقدم عليه بحلي من 
ذهب ولؤلؤ يقال له الرّعاث » فحلاهن رسول الله ية من ذلك الرعّأث» 
قالت: فأد ركت بعض ذلك الحلي عند أهلي . 
ب إسناده صحیح : ) 

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» )١١۱/۸(‏ : أخبرنا عبد الله بن 
إدريس . 

وآخرجه بحشل في «تاريخ واسط» (ص :۸ ۲۰): حدئنا یحیی بن داود 
ابن میمون » قال : حدثنا عبد الله بن إدريس » قال: حدثنا محمد بن عمارة 
جن زیبا په : 

فلت ٠‏ وهذا إسناد صحبح 

وكذلك أخرجه الحاكم (۳/ ۱۸۷) » وابن السكن > وابن مندة في 
«المعرفة» » ا نعيم كما فى «الإصابة» )۳٠١ /٤(‏ . ) 

قال الحاكم : (صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . 

وزينب بنت نبيط الأنصارية - زوجة نس - ذكرها ابن حبان فى ثقات 


التابعين » وذكرها ابن عبد البر » وابن مندة » وأبو نعيم » وأبو على بن 


السكن في الصحابة . 

وقال الحافظ في «التقريب» (۲/ )٦٠ ٠‏ : «يقال لها صحبة» . 

وحتی على اعتبار زينب من التابعيات » فسماعها من آمها ثابت › فهذا ‏ 
الحديث قد رواه محمد بن عمرو بن علقمة » عن محمد بن عمارة » عن 
زینب بنت نبيط » قالت: حدئتني مي وخالتي به . ٤‏ 

- ذكره ابن حجر في «الإصابة) OWS‏ 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث» )۷٤/١(‏ : 

فال اتر غمرر + واحد اعات رو ا ور الق 

وهو ظاهرالدلالة على ما ترجمنا له . 
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الحديث الثالث 


عن عائشة ن ا جنا - قالت : 
قدمت على النبي ية حلية من عند النجاشي » أهداها له فیھا خاتہ 
من ذهب فيه فص حبشي » قالت : فأخذه رسول الله ية بعود معرضًا عنه 
أو يبعد أصابعه > ثم دعا أمامة بنت ابي العاص بنت ابنته زینب فقال : 
«تحلي بهذه يا بنية) . 
ہ إسناده صحیح : 
أخرجه ابن بي شيبة في «(مصنفه» )۱۹٤ /٥(‏ » وأبو داود »)٤۲۳١(‏ 
وابن ماجة )۳٠٤٤(‏ » من طريق : محمد بن إسحاق » عن - وفي رواية 
أبي داود : حدثني > یحی بن عباد > عن آبيه عباد بن عبد الله = [هو ابن 
الزبير] - عن عائشة به . ) ) 
و وهذا إسناد حسن › فإن ابن إسحاق صدوق موصوف 
بالتدلیس » ولكنه قد صرح بالسماع في رواية بي داود »› وفیه دلیل على 
إباحة الذهب المحلق للنساء . 


۲1 


الحديث الرابع : وهو موقوف 


عن رر ب أن عى 6 ات عالت ااام ن مح ر نات 
إن ناسًا يزعمون أن رسول الله ميه نهى عن الأحمرين » العصفر » والذهب› 
فقال : كذبوا » والله لقد رأيت عائشة تلبس المعصفرات › وتلبس خواتم 
الذهب . ٤‏ 
ب إسناده صحیح : 

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» )٤۸/۸(‏ : 

أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب » حدثنا عبد العزيز بن محمد» 
رن 

e o e ge: قلت‎ 

وقد علقه البخاري في «الصحيح» بصيغة الجزم » فقال: (6/ ۷۰): 

«(باب احاتم ااا وكان على عائشة خواتيم الذهب . 

وقد اختلف فيه على عمرو بن أبي عمرو. 

فرواه سلیمان بن بلال - کما عند ابن سعد a‏ 
غانشة كانت اتلس الأ خمرين المذهب والمعصفر وهي محرمة . 

وقد قال الشيخ - رحمه الله - : 

وهذا الإسناد أصح » لأن سليمان هذا أحفظ من عبد العزيز» فإن 
ثبت ذكر الخاتم في هذا الأثر عن عائشة فالجواب ما سياتي » وإلا فلا حجة 


فيه مطلقًا » . 

قلت : الأقرب عندي أن الروايتين صحيحتان » فإن الأولى مفصلة 
للثانية » والأحمران كما فى «غريب الحديث؛ لابن الأثير )٤۳۸/١(‏ هما 
E‏ بالذهب المطلي به . 

وهذا لا يطلق عليه أحمرا » والأقرب عندي أنه قد وقع تصحيف فيه 
عن : «الذهب» . 

وتعليق البخاري له بصيغة الجزم مما يدل على صحته وثبوته . 

ولکن حاول الشيخ - رحمه الله - دفع الاستدلال بهذا الموقوف بأنه 
قد صح عنها - رضي الله عنها - مخالفتها لبعض الأحاديث المرفوعة مما قد 
تکون لم تصلھا کما تراه مبسوطا عنده (ص‌:۲۱۳). 

قلت: وهذا فيه نظر » فقد أغفل الشيخ - رحمه الله - أن أحد 
الأحاديث التي اتج بها على حرمة الذهب المحلق هو من برواية آم المؤمتين 
عائشة - رضي الله عنها - وهو مخرج عنده (ص: ۲۳۲) » وقد صححه 
الشيخ > والراجح بخلاف ذلك كما بیناه فيما تقدم . 

وأما ما أورده الشيخ من حديث عائشة في أداء زكاة الحلي » وقال : 
«إن إسناده على شرط الصحيح» » ثم عارضه بجا صح عن عائشة بخلاف 
ذلك فهو حجة على الشيخ لا حجة له » فإن أهل العلم بالعلل قد قعدوا ‏ 
قاعدة في رد حديث الراوي إذا حالف قوله : 

قال ابن رجب في «شرح العلل» (ص:١١٤)‏ : 

«قاعدة : في تضعيف أحاديث رويت عن بعض الصحابة والصحيح 


UY 


عنهم رواية ما يخالفها . 
فمن ذلك حديث سعد بن سعيد » عن عمرة »> عن عائشة » عن النبي 
١ r‏ ا د اضرع ناخو داري 
وغيرهما . 
وقال الدارقطني : المحفوظ عنها أنها قالت: ا 
ك اضر إل ص ر كن : 
TT‏ : کان 
النبى ية يصلي الضحى أربعًا » ويزيد ما شاء الله » أنكره أحمد والأثرم 
وابن عبد البر وغيرهم » وردوء بأن الصحيح عن عائشة ؛ قالت' کاک 
a E‏ 
O‏ 
اا ی ی و ا 
الله عنها - . 
وحديث أداء الزكاة الذي ذكره الشيخ - رحمه الله - فيه يحیى بن يوب 
الغافقي الملصري » وهو صدوق في نفسه » إلا أنه صاحب مناكير وأخطاء» 
ولا يدفع حديث الثقات الذين رووا عن عائشة - رضي الله عنها - خلاف 


لف خت فر هو ف حال حن الفا وات اع : 
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مناقشة دعوى الإجماع على تحريم الذهب 
ودعوی نسخ التحريم 
ولكن الإنصاف يقتضي نقض ما نقله البيهقي في «السنن الكبرى» 
(0) من دعوى الإجماع على إباحة الذهب للتساء 
حيث قال في «السنن الكبرى» : 
«فهذه الأخبار وما ورد في معناها تدل على إباحة التحلی بالذهب 
للنساء » واستدللا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار 
الدالة على تحريمه فيهن خاصة». ٠‏ 
| قلت : ودعوی الإجماع منتقضة با رواه عبد الرزاق فی «المصنف» 
1 ۷۰) : عن معمر » عن ابن طاوس › عن أبيه » قال : سمعت أا 
هريرة يقول لابنته : 
قولي يا آبي؛ إن تي الذهب تخشى علي حر اللهب . 
وسنده صحیح › وظاهره ا أ هريرة إلى ر > وهذا كاف 
لرد هذه الدعوى . 


ولعلك تتلمح ذلك في قول الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
(۲۹/۱۰): 


انقل الإجماع على إباحته للنساء ٠‏ . 
وعادة ما ورد بصيغة التمريض لا يحكم بثبوته 1 أو آنه يعتري قاژله 
الشك فه . 


ولكن أكثر أهل العلم على إباحته للنساء » ولا ينقل عن أحد من 
السلف كراهة ذلك إلا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - . 

ولو قيل إنه كراهة تنزيه لم يكن مستبعدا » فقد صح عن النبي ي 
- كما تقدّم ذكره - ما يدل على جواز تحليهن بالذهب ولكن هنا مسألة: 
وهي أن القول بتحريم الذهب المحلتق خاصة لم يقل به أحد من السلف قط 
ولا آحد من أهل العلم . 

هام يت غ ٠‏ رانا من يت أل هارن فة اء الا 
ا و ا 

عا ها الا ادت جح > الا خديت اسما ت يريك ويحديف 
ثوبان - رضي الله عنهما -. 

فأما حديث أسماء فيلزم الشيخ القول بانه محمول على أداء الزكاة كما 
ورد في أكثر من رواية › أو ات القول بتضعيف الحديث موا لاله من 
رواية شهر بن حوشب وهو عنده ضعي ۰ | 

اا ا و ی ا ا و 
a.‏ 

كلك دعوى الس الي ذهب إلا اليهتي فبا نظر كير» وما فصل 
لشيخ الالباني في إبطال ذلك له وجه . 


1٦ 


ما ورد عن الإمام أحمد في تفسير أحاديث النهي ‏ 


ثم وجدت بعد ذلك وجها آخر يحمل عليه أحاديث الترهيب والنهي 
٤‏ عن الذهب في حق الساء ¿ وهي روايه عن الإمام ال = رحمه الله ي 


و پا ا E‏ س کی کر ریھپ ا مجر تر کا ور م رو ا 
NRE RIN rs eR N nt ii CURRENT ETA CE N MITA TN TIES 2 IN Ora aN Rs rR Ra aa aaa r A age‏ 


وهو أن الزجر مختص بإظهار المرأة للذهب أمام الأجانب » وأما إن سترته ر ارون 


ا ر 
فلا بس به . 2 N ١ i‏ ا ا 
u‏ 
وهو ما نقله الال عنه في «أحكام النساء»من كتابه الجامم (۸0- 
قال الخلال : ) ا 
۰ : 3 “3 


فی بو اة : فالمرآة ٠م‏ 
علیها ذهب کثیر » قال : مالم تظهره. 
۸٦‏ - وأخبرني محمد بن علي > قال: حدثنا أبو بكر الأثرم »قال : 
قلت لأبي عبد الله : فالذهب للنساء » ما تقول فيه ؟ قال : آماللنساء فهو 
جائز إذا لم تظهره إلا لبعلها › > قلت له: آي حديث في هذا أثبت ؟ قال : 
الس ف دت نن آي هد ا فلت د رتل فل :وان 
كان» ثم قال : ليس فيه حديث أخحت حذيفة ؟ !قلت :ذاك على الكراهية › 
قال : إنغا كره أن تظهره في ذاك الحديث » قال : ما أنكر امرأة لى بذهب 
نظھرہ » قلت : وکیف یکنھا آلا تظھرہ ؟ قال : تظھرہ لبعلھا› یکون خاتہ 
ذهب » تغطي يدها إلا عند بعلها . 


۷ - أخبرنی محمد بن الحسين » أن الفضل بن زياد حدٹهم › قال 


سمعت أبا عبد الله وقيل له : ما تقول في الذهب للنساء ؟ قال : مالم تظهره 
المرأة فإني أرجو ألا يكون به بأس » قلت له : وكيف تخفيه ؟ قال : لتغطه 
لا تظهره إلا عند بعلها. 

۸۸ د خرن محمد بن جعفر » قال :حدثتا ابن الحارٹ» أن ابا عبذالله 
- سل عن الحرير » والذهب » فقال : تلبس المرأة في بيتها » ولا تظهره لغير 
زوجها » فإني أكره له ذلك » إلا أن تكون في بيتها مع آهلها. 

E E 
حدڻهم» أنه قال لأبي عبد الله : الذهب للنساء ؟ قال : إني أرجو آلا‎ 
کون باس ولك الأحي لا قور‎ 

قلت : وهلا القزل قوي أيغتا » وهو مقلم ولا شك على الفول 
باختصاص الحرمة بجا كان محلقا من الحلي . 

وبعد : ٤‏ 
فهذا هو ما ظهر للشيخ - رحمه الله - من الصواب في هذه المسألةء 
وما پيناه هنا هو رت sy‏ 
له أجر كما صح عن النبي اة > والله أعلم بالصواب . 

والحمد لله رب العالمين . ) 
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فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحريى 


ابدأ بنفسك فتصدق عليها E E ETE‏ 
اتقوا الله في النساء SE‏ 
احفظ عورتك إلا من زوجتك . Sl e‏ 
e rae‏ 
اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يدم بینکما r ET‏ 
استوصوا بالنساء خير فإنغا هن خلقن من ضلع E‏ 
استوصوا بالنساء خير فإنهن عوان عندكم . yy‏ 
اصنعوا كل شيء إلا النكاح EAR‏ 
اتظرى أن انت مه إا حو جك وار بو ٠و‏ 
عل عا إن > نات اها ما فر ها ویو 
أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد yy‏ 
آا اوا ی ا ا م ی o‏ 
أنفقه على تقسكڭ ............... ESA‏ 
CEs‏ 
آل رول ا ف ات هرا o‏ 
اواو e‏ 
آتعطیان زکاته SE‏ 


۲1۹ 


أتعطين زكاة هذا ETE or n‏ 
سق ما وتم من اشرو ن ونوا ا محلم به روج 0۸ 
آذات زوج أنت E e N E‏ 
أرآيتم لو وضعها في حرام SN. Be PETIT‏ 
أفضل دينار دينار ينفقه الرجل على عياله E Sheena‏ 
أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة E‏ 
آلك مال ف Vo YY‏ 
أما کان یجد ما یسکن به شعره I E‏ 
أما کان جد هذا ماء یغسل به ثوبه E‏ 
آما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه AN e‏ 
أما معاوية فرجل ترب لاأ مال له ST e‏ 
أهديتم الجارية إلى بيتها O... e e‏ 
أوصى آبو أمامة بأمي وخالتي 0 N‏ ۲0۹ 
أولم الى غلى يعض نسائة بمدين من اشغير E e‏ 
ألا أخبرك با هو أحسن من هذا ET a‏ 
آلا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته 1 
اما امرأة استعطرت فمرت بقوم E N O aS‏ 
عا امرأة أصابت بخورا E O O‏ 
أا امرأة تقلدت قلادة EE U os E RG‏ 


۷٠ 


إذا خطب أحدكم مرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها .. 


طرف الحيف المبفحة 

أعا امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما باس E ls‏ 
أا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل a‏ 
أين آنا غدا › أين آنا غدا 1٥ RE e‏ 
إياكن وكفر المنعمين E SE E‏ 
أيها الناس تصدقوا IE O O‏ 
الأمر أسرع لك من ذاك E E O n‏ 
الأيم أحق بنفسها من وليها NS OE a‏ 
اللهم أنتم من أحب الناس إلي E ey o‏ 
اللهم إني أحرج إليك حق الضعيفين اليتيم والمرأة ON ws...‏ 
اللهم بارك لهم فيما رزقتهم E O ES‏ 

E‏ ا 

ذا أتى احدکہ أهله : ثم اراد أن ود ول ا EE‏ 
إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة AN a... e‏ 
إذا تزوج أحدكم امرأًة أو اشتری خادمًا فلیقل EYE eS‏ 
جلي ن ف اع د E O e‏ 
إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان E o‏ 
Nl arises.‏ 


اا خط اخدكم ال اة فان اشتطاء أن نظ | ا ه إلى نكا ۱۲۳ 
إ احدکم ! ع إلى مايدعوه ! حها 


ادا د أحدكم إل طعام فلجب › فإن شاء lu‏ 
إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب › فٍ طعم 


۲۷1 


طف الحف الف 


ذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب EN seeks: E‏ 
إذا دعي أحدكم فليجب » فإن كان صائمًا فليصل ES‏ 
إذا دعا الرجل امرآته إلى فراشه فأبت AT ei‏ 
إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة N sae e‏ 
إذا كان لإحداکن مکاتب EE O o e‏ 
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين E‏ 
آذات زوج أنت EO LES E DSS‏ 1۸ 
Ê RÊ‏ 
أن تطعمها إذا أطعمت وتكسوها إذا اكتسيت E e‏ 
أن امرأة جاءت إلى رسول الله اة VO‏ 
أن رسول الله كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب توضاً E aon‏ 
ورل ال ال يا E O‏ 
أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة ........ ٠١١‏ 


أن النبي َة کان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا. ٠ ٠١١ ٠‏ 
أن الثبي كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لاهله قوت سنتهم ۰۰ ١۷۲‏ 
أن النبي کان يطوف على نسائه بغسل واحل .............. ۱۳۲ 
أن الي ا روجا فار ان يدر غاا مل f‏ 


VN as E آنه کان لا یطرق هله ليلا‎ 
As ad ET TT E 


V۲ 


طرف الحين 
إن كنتم حبون حلية الجنة وحريرها.............. a‏ 


إن امرأة من بني إسرائيل اتخذت خاتمًا من ذهب وحشته . 


ورت به لهف اواد 
إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم TEE‏ 
إن رسول الله نھی عن ثمن الدم E‏ 
إن فصل ما بين الحلال والحرام الصوت ...... e‏ 
انی اليك سرا فة تصارير .. rT r‏ 
ا ا 


لی امراته فض اکت س REESE EEE‏ 


إنغا هلکت بنو إسرائيل حين اتخذت هذه نساؤهم as‏ 


إنه رخص في الغناء في العرس والبكاء على الميت من غير نياحة 
إنه قد رخحص لنا في العرسات والنياحة عند المصيبة TET‏ 


وح لأفعل ذلك آنا وهذه ٿم نختسل . ETT POT es‏ 
إني لست أصافح IEEE e)‏ 


إنى قينت عائشة لرسول الله E a‏ 
إن النبي سماه الزور - يعني الواصلة - yy‏ 


إن اليهرد ات لا فخالفوهم.......... ET‏ 
E‏ ا # ) 


VY 


Y€ 


طرف ایی 
«الباء» 


EE e | بئس ابن‎ 


« التاء» 
o a‏ 
تزوجوا الودود الولود E O‏ 
تزوجني رسول الله في شوال............ EEE‏ 
تزوج النبى صفية وجعل عتقها صداقها. ................ 
تضا yy O‏ 


تكثرن اللعن وتكفرن العشير.... o TE‏ 
تنكح المرأة لأربع... E‏ 


ا ا 
«الثاء» 
) ثلاثة حق على الله عز وجل عونهم : المكاتب TT‏ 


ثلاثة لهم » .. رجل كانت عنده أمة فأدبها 


Vé 


O.» VF GAG GO HH ® gg 6G a ڼ‎ 
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۹۱ 


1۹۲ 


CY 


V٦ 


طرف الحرين 


نلاثة لا تقبل لهم صلاة » إمام قوم وهم له كارهون....... 
ê kk‏ 
«الجيم» ٠‏ 

جاءت امرأة إلى رسول الله ىة تعرض . e‏ 


جاءت فتاة إلى البى كلا yy‏ 


جامعوهن في البيوت واصنعوا کل شيء غير النكاح OY‏ 


جزوا الشوارب وأرخوا اللحى..... rT eT‏ 


کيا ا 
» اء ¬ » الرأء» 


دعي هذا وقولي بالذي کنت تقولين r ET E‏ 


a o yT . ذلك الوأد الحفى‎ 


رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت معه 
OF FE‏ 
» السين » - « ألطظاء» 


سواران من نار A CON RA REESE‏ 
ا ا اروج الك انام فا ماد د 


YVo0 


A٤ 


6Q - 
1۲ 
1٤ 
۹۳ 


۳۷ 
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طرف الحيف | الصفدة ٠‏ 


شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء فيترك الفقراء ..... JEV‏ 
طاعة الله ورسوله خير لك ... E‏ 
Eu‏ 
الق٠-الفين:‏ 
عائشة (لما سثل من أحب الناس إليك) WV‏ 
على أربع راق ؟! كاف تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. or‏ 
على کم تزوجتها EE OO n,‏ 
غارت آمکم E ay‏ 
غيروا هذا بشىء واجتنبوا السواد E O‏ 
U @‏ 
«القاء» 
فاذکرها علي(آي زينب) ES e a‏ 
فبارك الله لك » أولم ولو بشاة E‏ 
فذلك إذنها إذا هي سكتت O‏ 
فھلا بعثتم معهم من يغنيهم E e‏ 
فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك E E‏ 
الفطرة حمس : الختا N O O o‏ 
¢ ® 0 
« القاف» 
قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها ETE e‏ 


۲۷٦ 


> » الكاف «( 


کان رسول الله إذا آراد آن يباشر امرأة من نساثه ر ا 


EET n 


کان في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج. ens‏ 


كان النبي لا یدخر شیا و e a‏ 
كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته... ea‏ 
کلوا واشربوا وتصدقوا » ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة.. 
کنت اغتسل آنا ورسول الله من إناء e a‏ 
کنت أطيب رسول الله فيطوف على نسائه................. 
e E E‏ 
و N DR‏ 


7% 


طف الحيف a‏ المبفدة 


« اللاه» 

لعل اخداک تطول آيتها بين أبويها E e e‏ 
لعن الله الواشمات والمستوشمات NL ae TT‏ 
لن الله الؤاضلة والمستوضلة د ن E Gus‏ 
لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. . E sd‏ 
لما عرس أبو سيد الساعدي » دعا النبي وصح ابه فما صنع ‏ 

لھم طعاما E O‏ 
لم تفعل ذاك O‏ 
لهما أجران » أجر القرابة » وأجر الصدقة WE e‏ 
لو آن احدکم إذا آتی آهل قال 1 E‏ 
لو کان ضارا » ضر فارس والروم.. TA Sse o‏ 
لیکونن من آمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف 0 

u QOR 


 @ اليم‎ » 


ما أصدق رسول الله امرأة من نسائه ولا أصدقت:امرأته من بناته ‏ 


ما بال هذه النمرقة of ESE a OT‏ 
ما رأيت التي آولم على احد من تسان ا ولم علياء ۰۰۰۰۰ 0 

ما على إحداكن أن تتخذ قرطين.... EE SORE‏ 
مالك وللعذارى ولعابها E E‏ 


VA 


طرف الحدين الصبفحة 


ما هذا يا عبدالله E MM e o‏ 
ما بمنعها قد انقضى أجلها E MS a‏ 
ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد Ae ee o‏ 
ما يؤمنك أن يقلدك الله مكانها E i eT‏ 
مات ابن لأبي طلحة من أم سليم O E a‏ 
مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج. . Ta‏ 
من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهتًا فصدقه a NT‏ 
من حب ا ا ةا TWN Sea‏ 
ا اا وا دا ON na‏ 
من أحدث في آمرنا ما ليس منه فهو رد E ay‏ 
من کان له شعر فلیکرمه.. E O O DS a‏ 


E e gS 
O E e المقسطون يوم القيامة على منابر من نور‎ 
ê Ê 

«النون» 
E‏ ا E ra‏ 
نعم تستأمر VEE OEM E a‏ 


7۹ 


طف الحف المفدة 


نهی رسول الله أن يطرق الرجل أهله ليلاً VV‏ 
E‏ ا 
« الهاء» 
هذا أزكى وأطهر EE Le O‏ 
هذا خير من ملء الأرض مثل هذا E Gl lt‏ 
هل نظرت إليها فإن في عيون الانصار شيًا. or .. ٠...‏ 
هو اطيب الطيب NE SC La‏ 
ي ا 
« الواو» 
والله لقد رأيت عائشة تلبس المعصفرات E‏ 
وفي بضع أحدكم صدقة ET TS OVI‏ 
وقت لنا في قص الشارب e OOO O‏ 
ولك O O‏ 


والذي نفسی بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة.... ۱۸۰١‏ 


کي ا 
) | « اللام ألف › 
لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة E o‏ 
لاء إنه قد لعن الموصلات FE Cea‏ 


YA. 


طرف الحررن 


Aa EELS LCL LASSE ابد للعرس من وليمة‎ 


ایت اجى امرآته جلد العبل............... SITET‏ 
لا يجوز لامرأة أمر في مالها ¢ إذا ملك زوجها عصمتها. . . . 


لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث 


لا يخطب الرجل على خطبة أخيه.. N‏ 
لا يدحل الحنة من النساء إلا كقدر هذا الغراب e TE‏ 
لا یشکر الله من لا يشكر الناس o‏ 


۲A۱ 


الصفحة 


٤٤ 


ا E‏ 
«الیاء». 


يا عائشة إن شر الناس منزلة عندالله يوم القيامة من ودعه 


يا عائشة ما كان معهم لهو EE Ses TNT N‏ 
يا فاطمة أيغرك أن يقول الناس o ey‏ 
ا معشر النساء أما لكن في الفضة E‏ 


يا معشر النساء تصدقن » فإني رأيتكن أكثر أهل النار....... 


نا معا السا تصقن ولو من حاكن o‏ 


يغسل ما أصابه من المرأة » ثم يتوضاً ويصلي E al‏ 


یکون قوم یخضبون فی آخر الزمان بالسواد See‏ 
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۹٤ 


مقدمة الطبعة الأولى o O‏ 


أنواع الأنكحة في الجاهلية Css PETTITT‏ 
سبب اختصاص هذا الموضوع بالتصنيف CS E‏ 
الإشارة إلى بعض الأبحات العلمية فى هذا الكتاب.٠.:‏ .. ls Seet‏ 
آداب الخطبة E‏ 
اتات الظر الى الط ة Ee E ea‏ 
الآحاديث الصحيحة الدالة على ذلك E SEET‏ ۳ 
حدیث جابر بن عبد الله کو ETT OY‏ 
E EN NEE‏ 
E CT‏ 
جرف اا وت د LETTRE ECE TEE‏ 
خد ہی حمید کا EET TOTTI TITEL TNE‏ 
حديث سهل بن سعد که GT ETT ETT TETER‏ 
حديث سبيغة الأسلمية رضي الله عنها LILI BS‏ 
حد النظر إلى المخطوبة والاختلاف فيما يجوز النظر منها . . . Ase‏ 
جواز النظر إلى ما يدعوه إلى النكاح منها وإن زاد على الوجه والكفين 
ولكن دون أن تظهر ما زاد على ذلك هي من نفسها. KT ٠...‏ 


YAY 


طا هماه فى الط ال اا acelin a‏ 
الرد على من أجاز للمرأة أن تظهر ما زاد على الوجه والكفين عند 


الخطبة. E O a‏ 
ما يجب على الخاطب إذا ذهب للخطبة. a yT‏ 
كراهة تشوف الرجل للمخطوبة E a e‏ 
حا ت ا ت O‏ 
بيان حد ذلك E o e e‏ 
أهمية الاأستخارة عند الخطبة ...... TE AVILES SS‏ 
منكرات تقع في فترة الخطوبة. ITE ..٠......٠........‏ 
تحريم خطبة المسلم على خطبة أخيه........ . LETT‏ 
صفات الزوجة الصالة E n O‏ 
ا ا ا HETI EE‏ 
حكم الزواج بالزانية إن تحققت توبتها. . . .... . E‏ 
الرد على ابن حزم في إبطال نكاح الزاني والزانية. E ٠٠٠٠٠٠.‏ 
صفات الزوج الصالح. . IEEE ET TEE‏ 

لا زوج الصغيرة اهن الفيخ الكير E an‏ 
هل تزوج المرأة و ا SET‏ 
مرش ارجل إت وت لى ارجل الالح » وعرض رة شا عار 
لهر والولاية والمقد رالإشهاد والإشهار ane ea‏ 
المهر . E‏ 


TA 


ترك امغالاة ؤ فى المهور 4 وتيسير النكاح OT oe kd ELON OE‏ 


د المغالاة فى الأثاث » والميالغة فيه EE‏ 
وجوب ا المهر وحرمة جحده أو تأخيره لغير علة مع القدرة على 
أدائه... Es LSE e AT‏ 
جواز تأخير الهر لا بعد الناء على أن يعطيها شيت عند الباء ..... ON‏ 
الولاية E SS I e‏ 
تان اللي الكر ٠‏ واستتمار اليب عند الكاح ٠.٠.١‏ 1 
حكم الإكراه على النكاح N O‏ 
ل n‏ 
الإشهاد والإشهار. . . .. ......... r.‏ 
وجوب الإشهاد على النكاح E O‏ 
e‏ النكاح » وحرمة کاح السر O ns‏ 
حدیث محمد بن حاطب OEE OOS IEE‏ 
حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها. . . . . 0 ea‏ 
E aaa I‏ 
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ET‏ 
حديث قرظة بن كعب وآبى مسعود رضى الله عنهما E TE EE‏ 
نكاح السر NI E LS‏ 

يستحب عقد النكاح فى المسجد ؟ a‏ 
ا لخطبة عند النكاح SE SALONE CORI RICCO‏ 


SS KS Sg E E‏ والترهيب عند 


YAO 


النكاح O‏ 
استحباب النکاح فی شوال E o n‏ 
تجلية العروس عند البناء فقهه وآدابه i a‏ 
تهيئة العروس وججليتها VE ICE EO‏ 
الأحاديث الدالة على استحباب ذلك E E‏ 
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها E SESE‏ 
حدیث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها E READ A Ses‏ 
حديث أنس بن مالك کر E ACESS‏ 
E O 0 ay E‏ 
ما يجوز للمرأة أن تتزين به ليلة زفافها AR IS‏ 
الاغتسال وتنظيف الحسد E CO Or‏ 
حرمة دخول الحمامات فى حق النساء N SAN CRS‏ 
نتف شعر الأبط والعانة IC KIN OAEES OE S TE‏ 
تقليم الأظافر E O‏ 
رجا ال عبر AE SSDS RSS‏ 
التب ,الج E SSCS SSAA‏ 
الخضاب والاكتحال E SCE TO‏ 
وط ا واا E O‏ 
مخالفات شرعية فى هذا الباب. . . O Ss‏ 
التمصن O OSD E DS SIDED‏ 
OL‏ 


TA“ 


الفلج O OE es‏ 
إطالة الأظافر أو وصلها أوطلاؤها NO SO TIES E a‏ 
الخروج متعطرة آمام الأجانب Ch AIS BoA‏ 
تزين الرجل للزفاف E E TET‏ 
حرمة التزين بحلق اللحى. E OS‏ 
حرمة الخضاب بالسواد. .. . e E‏ ۹۳ 
آذات لاء راغا هة الز وة وب f ss‏ 
ما يستحب من التسليم عند البناء O RI O‏ 
EE‏ من الشراب قبل البناء E Ss‏ 
صلاة ركعتين بالعروس قبل البناء بها .. yy‏ 
ا جين اا خا باصت الررنى ولنغاء ابع بال ك ب ا 
ee Eee E‏ 
ما يجوز للرجل من امرأته فى الجماع eens‏ ۰۲ 
جواز التجرد من الثياب عند الجماع » وجواز نظر الزوج إلى عورة الزوجة 
وو ى و yT E GSE‏ 1£ 
ا تسن هن العا عند الجماء O CS E a‏ 
ما وق Ness ES o‏ 
تحريم اللير A oy ٠.٠٠‏ 
دليل ذلك من الكتاب الكريم N OD‏ 
دليل ذلك من السنة المشرفة ER SI CN od‏ 


YAY 


که 


TOE TET OTT TTT ETE حديیث اہی هريره رطوعنه‎ 


حديث جابر بن عبد الله ضر TTT TTT‏ 


حديث أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها. . . .... . TOTO‏ 


r‏ ال 


SEES E VEE Ss حدیث اش عباس رضوعنه‎ 


دليل ذلك من آثار الصحابة ......... a‏ 


a aE EES aS ا5ھ‎ 


ازلے ء 


عبد الله بن مسعود كو و 


”ازز 


بو هریر ه رصوعنه oon nena nns‏ 


_ EEE SRE E E این عباس‎ 


. ر 


عبد الله بن عمرو بن العاص دک کک د کک ی ا ر 


. وا 


عبد الله بن عمر بن الخطاب و E o‏ 


دلیل ذلك من مذاهب آهل العلم المعتبرين رالأئمة المتبوعين 


جواز التمتع ما بين الأليتين دون إيلاج فى الدبر ET‏ 
النقل عن الأئمة في إباحة ذلك SANTO AR OSSD‏ 
حريم الحائض e esen‏ 
كفارة من أتى حائضًا أو جامعها OSLO an‏ 
متی يجوز إتيان الحائض إذا طهرت ET‏ 
ما يجوز من مباشرة الحائض فيما دون الفرج ETT‏ 
الأحاديث الدالة على جواز ذلك ET‏ 
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها TT‏ 


حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها O‏ 


TAA 
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حدیث بعض آزواج النبى ية .. Cees E e‏ 


ی ا و د 
فاا فة O a‏ ۲۱ 
ما يجوز من المستحاضة N SL SO CS aa‏ 
وکر الأدلة على أن اللستحاضة طاهر ويجوز لها ما يجوز للطاهر من 
الصلاة والوطء والعبادات.. TE ES‏ 0 
وجوب الغسل بالتقاء الختانين ..... IV sree‏ 
حكم الإيلاج فى غير القبل E eRe ٠...٠... ٠...‏ 
استحباب الوضوء لمن آراد معاودة الجماع. . E E‏ 
ضعف الحديث الوارد فى تفضيل الاغتسال على الوضوء E Sa‏ 
جماع الرجل نسائه بغسل واجل.. . .ا ...... E ese‏ 
تأكيد الوضوء على الجنب إذا راد أن يأكل أو ينام E‏ 
ضعف الحديث الوارد بخلاف ذلك E. Deed TET‏ 
هل يتيمم الجنب بدلا من الوضوء ؟ . TT‏ 
استحباب اتخاذ خحرقة لمسح الأذى عقب الجماع .... 0 
جواز العزل فى الجماع للحاجة ..... oD‏ 
ذكر الأحاديث الدالة على ذلك E sb eS‏ 
حدیث جابر بن عبد الله کو n E TREY‏ 
خدیث آخر عن جابر وف . : E a e‏ 
حدیت آے معد یری ده O‏ 


1۸۹ 


۹۰ 


حديث جدامة بنت وهب رضى الله عنها TT SCREENS‏ 
جواز وطء المرضع E O‏ 
تحريم نشر أسرار الاستمتاع بين الزوجين SSCS OC‏ 
جواز ذلك للمصلحة الشرعية الراجحة O‏ 
وليمة البناء وما يحل من اللهو وما ل يحل في الأعراس. O ss.‏ 
الوليمة A ETE ETE a‏ 
حکم الوليمة ECE MCSE CESS DICE‏ 
می بول ؟ CE: TT E TEE‏ 
E acs ES Ns EESTI TET ETT TY E‏ 
جواز عدم التسوية فى الوليمة بين النساء E n‏ 
جواز الوليمة بغير لحم EE DE a‏ 
قيام العروس على خدمة الرجال فى العرس. EE ELS CDSS‏ 
EV n NNE‏ 
وخ ا و EV isen st ee‏ 
غل جب البائ اة O e‏ 
ك حضوو الدع إذا كان فما عة OT‏ 
الاستغفار والدعاء لصاحب الدعوة O Nenas ET‏ 
الوعا الوم اع اا وار وه OV esasi she‏ 
هات الا الفا ان ال E‏ 
استحباب الغناء فى الأعراس بماخلا من المجون والخنا ونحوه. ٠١١ ٠...‏ 
شروط هذا لاء وة E e‏ 


O © GEGE GG HG HG Gg EGG BSE GG FP§Ş GOG GO GG EE pg dS Gg OG GHG hd Q4 % © ¢ 


e O’. ©G 6G 4G EdD EG GH GO hh GO SG Ghd HG GCG HG GD GD qq EFE ®. # 


©GÖG 4 GOGO HNH GHG GOGO hdD Eg GHD GE dG BG GO #H OG aGO hHGD 4G GD OG GD a ¢$ «» 


۰ * ۰ ۰ . ٠ ۰ . . . e ۰ ©. ¢ ۰ ۰ . os 4 GG bS fH &4 % 


TT ©! 4O GOGO GO GOGO GOGO HG GG KH GŞÈ GOG F$GŞg GCG Gg ECG 4G GEG OG GOG DD GOG $Ş SBS ®. ¢ 


mw OG SS SG hM GA BD $ OG OG pom HAH Gg AG GG HG AG GG dG GG 5 4G ¢ 


“S4 RSG OG dG GOGO GO GHG GAG EG HD SO YD GD HG GCG Gg ¢$ a4 SG 4 ¢ ¢ 


حرا فیح وجل می پول ۰۰۰۰۰۰۰ TY SES‏ 


نفقة نة الزوجةة الوسرة x‏ 


تقديم نفقة الأهل على الصدةة قة على الغير E‏ 


تعليم الزوجة امور دینها . 


کامل للأهل والعیال CSCS‏ و 


الزوج الفقير والعيال o‏ 


e ۰. . e a . ۰ . . . e e e 0O0. YD GD GG HG Gg H4G GHG 4G OG ® ¢ 


۲۹۱ 


E 


٦ 


او 


ترك تتبع الات ك WV edo I‏ 
التقويم بالمعروف Vege TET‏ 
حقوق الزوج على زوجته AEs Ee SAE‏ 
عظم حق الزوج على زوجته A eens ESD TT‏ 
طاعة الزوج TT CTT TTT TTT‏ 
للا طاعة فى المعصية . E E O N ao‏ 
Ml e‏ 
أن لاتنفق من ماله إلا اذه MAE eee...‏ 
ا الغرت   0‏ رجرفر ا TENET‏ ... 1۸0 
للا تدخل بیته من لا یرضاه AR CO OG‏ 
لا تصوم وهو حاضر إلا بإذنه N SIVE ILE ae‏ 
خدمته بالمعروف AN SEARS‏ 
eo imi E I ys‏ ۱۹ 
ا ا ان ا O EE NE re‏ 
أن لا تسىء إليه ولا تؤذيه TT‏ 
آن تشکر له ولا تکقره OT aan e USAR‏ 
حرمة طلب الطلاق من الزوج N oT‏ 1۹6 
جواز طلب الطلاق إذا حافت المفسدة فى دينها أو على نفسها الفتنة. ٠۹٤‏ 
أن تعينه على الطاعة eT EET ITT TIC TTY‏ 
أن تحد عليه إذا مات آربعة أشهر وا e eS‏ ۱۹7 
تقوم الزوجين في الكتاب والسنة SALE e‏ 1۹۷ 


مشروعية تقويم الزوجة وأساليبه. . . . 


I1! FE EGE HBG O dG 4G YG 4G dG GG Gg GG 5G $ & 


TT oT‏ ا 


O. © BS OG GOG GG dG DBD CEG EG Gg 4G GG % @ 


O CE BARS OSS ES ............. الضرب‎ 
E E EE O a RS ٠٠٠.٠.٠... ٠...٠... الاحتكام إلى حكمين.‎ 


الزوجة تنصح زوجها عند نزول النوازل 
ماذا تفعل الزوجة عند نشوز الزوج. . . 


چ @ © © O WOH E GOG Gg OG Gg Gg GCG GH‏ ا" 


1 € HG O ES OCG PHB GY GO dG 4G 6G 5 E ¢ 


I'0 BN YD GOGO GD GCG HG GE DBD FHF OG GG f GG ê Ê Êê 


1! SESE YG HE GHW GG 5G GO Gg GOG GG G¢G$GŞÈ GG & ¢ 


بحث مهم في جواز حلي النساء بالذهب المحلق eee nn‏ 
تهر أطراف الا ادت ال وو و n‏ 


4۹۳ 


